
الســــعودية  تركــــت   – الرياض/أنقــرة   
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
يقدم تفســــيراته الخاصــــة لانقلاب موقفه 
مــــن الريــــاض بعد حملــــة عــــداء مجانية 
استخدمت فيها أنقرة كل ما في ترسانتها 

السياسية والإعلامية.
ولــــم تعلــــق الســــعودية خــــارج إطار 
التصريحــــات البروتوكوليــــة، بينما ذهب 
أردوغان بعيدا في تفســــيره لتغير موقفه 
والحديث عن عدم الحاجة إلى خلق أعداء.
وقــــال الرئيس التركــــي ”يتعين علينا 
الدخــــول فــــي مرحلــــة جديدة مــــع الدول 
التــــي نتقاســــم معهــــا نفــــس المعتقــــدات 
والأفكار، إنها مرحلة كسب أصدقاء وليس 
خلق أعــــداء“. جــــاء ذلك فــــي تصريحات 
للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته 
من السعودية بعد زيارة استغرقت يومين.
واعتبــــر متابعــــون للشــــأن الخليجي 
أن الرئيس التركي ســــعى مــــن خلال هذا 
التصريح لتبرير الاســــتدارة الكبيرة التي 
قــــام بها تجــــاه الســــعودية مــــن حملات 
مستمرة وتلويح بتدويل قضية خاشقجي 
إلــــى صــــورة رئيــــس ينحنــــي كاعتــــراف 
بالجميــــل للمملكــــة التي قابلــــت حملاته 
الســــابقة بالصمــــت، كمــــا قابلــــت زيارته 
بالصمت واكتفاء وكالة الأنباء السعودية 
”واس“ بجمل قليلة لتلخيص ما دار خلال 

الزيارة كلها.
وذكــــرت الوكالــــة ”أجريــــت للرئيــــس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان، مراســــم 
اســــتقبال رســــمية؛ حيث عزف السلامان 

الوطنيان للبلدين.
وعقب ذلك عقد وليّ العهد الســــعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان اجتماعا مع 
الرئيــــس التركي اســــتعرضا خلاله فرص 
تطوير العلاقات بــــين الرياض وأنقرة في 

مختلف المجالات.
مســــتجدات  الجانبــــان  بحــــث  كمــــا 
الأوضــــاع الإقليميــــة والدوليــــة والجهود 

المبذولة بشأنها“.
وكانــــت الوكالــــة ذكــــرت قبــــل ذلك أن 
الأميــــر خالــــد الفيصل كان في اســــتقبال 

أردوغان في مطار جدة.
وأشــــار المتابعون إلى أن الســــعودية 
نأت بنفســــها عــــن أيّ تصريحــــات يمكن 
أن تجد مبــــررا لأردوغان ليظهــــر أن قرار 
التوقــــف عن ”خلــــق العــــداوات“ هو قرار 
مشــــترك لأنها لم تكن طرفــــا في صناعته، 
وأن الرئيــــس التركي هو مــــن فتح أبواب 
العداء واســــعة وعليه أن يغلقها، ويفسر 
للأتراك ســــبب صمــــت الســــعوديين قبل 
الزيارة وخلالها وبعدها بخلاف حماســــه 
هو لإطلاق وعــــود التعــــاون ’في مجالات 
الدفاعيــــة“  والصناعــــات  التكنولوجيــــا 

وتطوير العلاقات التجارية، وهي مسائل 
كان يفترض أن يتحدث فيها المســــؤولون 
على مستوى القمة، أو خلال اللقاءات بين 

الوزراء.
واعتبر المراقبون أن مشــــكلة أردوغان 
أنه يحاول تبرير رجوعه إلى الســــعودية 
وكأنه ليس تنازلا منه ولا رغبة اســــتمرت 
لأشهر من أجل زيارة المملكة ولقاء العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز، 
وكذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
الذي عمل أردوغان على ربط اسمه بقضية 

خاشقجي.
ومــــا يُظهر البــــرود الســــعودي تجاه 
الزيارة هو أن وســــائل الإعلام الرســــمية 
لــــم تتحدث عنها، وأن مصــــدر أخبار هذه 
الزيــــارة كان دائمــــا هو الرئيــــس التركي 
الــــذي دأب منذ أشــــهر علــــى الإعلان عن 
موعدها ثــــم إعلان التأجيل، من فبراير ثم 
مارس وأخيرا أبريل، وهو ما يكشــــف عن 

وجود عقبات من الجانب السعودي.

ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وكانــــت 
ذكرت أنّ وليّ العهد الســــعودي  جورنال“ 
يُريــــد من الرئيس التركــــي أن يتعهد بأنه 
لن يذكر مقتل جمال خاشقجي مرة أخرى، 
وهو الملف الذي لطالما اســــتخدمته أنقرة 
للضغط على الســــعودية من أجل تحصيل 
اســــتثمارات كبــــرى لإخــــراج الاقتصــــاد 
التركي من أزمته الحادة، لكنّ السعوديين 
المجانيــــة  الهجمــــات  تحمّــــل  خيــــروا 
والإساءات إلى قيادتهم على أن يخضعوا 

للابتزاز التركي.
إن  ومســــؤولون  محللــــون  ويقــــول 
التمويل الســــعودي قد يســــاعد تركيا في 
التخفيف من مشــــكلاتها الاقتصادية التي 
تشــــمل ارتفاعا حــــادا فــــي التضخم قبل 
انتخابات صعبة يخوضها أردوغان العام 

المقبل.
وتضررت العلاقات بين البلدين بشدة 
بعد مقتــــل خاشــــقجي. واتهــــم أردوغان 
”أعلــــى مســــتويات“ الحكومة الســــعودية 
بإصدار الأوامر بقتلــــه، لكن أنقرة خففت 

حدة تصريحاتها كثيرا منذ ذلك الحين.
وفي تغيير جذري لسياســــتها أوقفت 
محكمــــة تركية في شــــهر أبريــــل الماضي 

محاكمة مشــــتبه بهم سعوديين في قضية 
قتل خاشــــقجي وأحالتها إلى الســــعودية 
في قرار دعمته الحكومــــة وأثار انتقادات 
وإدانات من جماعــــات معنية بالدفاع عن 

حقوق الإنسان.
قبل  للصحافيــــين  تصريحــــات  وفــــي 
مغادرته إلى جدة، قال أردوغان إن الزيارة 
تأتــــي ”تعبيــــرا عــــن إرادتنا المشــــتركة“ 
لتحســــين العلاقــــات وتعزيــــز العلاقــــات 
السياســــية والعسكرية والثقافية، مضيفا 
أنه ســــيلتقي مع وليّ العهد الأمير محمد 

بن سلمان.
وأضاف ”بمناســــبة زيارتي سنراجع 
 – التركيــــة  العلاقــــات  جوانــــب  جميــــع 
الســــعودية“، مردفا أنه سيكون من المفيد 
للجانبــــين تعزيــــز التعــــاون فــــي مجالات 
تشــــمل الصحة والطاقة والأمــــن الغذائي 

والصناعات الدفاعية والتمويل.
وأردف ”أعتقد أننا بالجهود المشتركة 
سنحمل علاقاتنا إلى أبعد مما كانت عليه 

فيما مضى“.
تتناقض  تصالحية  تصريحــــات  وفي 
بشــــكل صارخ مع الحــــرب الكلامية التي 
أعقبت مقتل خاشقجي، استشهد أردوغان 
بأواخــــر شــــهر رمضــــان باعتبــــاره وقتا 
مناســــبا للزيارة قائلا إنه شــــهر ”تجديد 

الروابط الأخوية وتعزيزها“.
وأدت أزمــــة الاســــتثمار التركــــي في 
مقتل خاشقجي إلى مقاطعة سعودية غير 
رســــمية للســــلع التركية ممــــا قلص قيمة 
التجارة بين البلدين بنســــبة 98 في المئة، 
وكذلــــك تقليص الصــــادرات التركية نحو 
السعودية إلى حوالي 75 مليون دولار في 

الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
كمــــا أعلنــــت الســــلطات الســــعودية 
إغلاق 8 مــــدارس تركية فــــي البلاد خلال 
نهاية العام الدراســــي الماضي، في مؤشر 
الســــعودية لا  على أن العلاقات التركية – 
تزال تشــــهد توترا، رغم محــــاولات أنقرة 
تحســــينها وفق سياســــة جديــــدة تهدف 
إلــــى الخروج مــــن حالة العزلــــة الإقليمية 
والدولية، مــــا دفع وزير الخارجية التركي 
مولــــود جاويش أوغلو إلى زيارة الرياض 

بهدف ”فتح فصل جديد“ مع السعودية.

 القاهــرة – يشـــير الإعلان عن إغلاق 
قنـــاة ”مكملين“ الإخوانيـــة ووقف بثها 
مـــن الأراضي التركية أن إعلام الجماعة 
يمضـــي فـــي طريـــق الأفـــول بعـــد أن 
مـــع  التقـــارب  علـــى  أنقـــرة  انفتحـــت 
مصـــر والســـعودية والإمـــارات، وكذلك 
الســـعي لطي حقبة جرى فيها توظيف 
السياســـي  للابتـــزاز  الفضائيـــات 
والتسويق لمشـــاريع معادية هدفت إلى 

توسيع نفوذ تركيا.
وأعلنـــت قنـــاة ”مكملين“ فـــي بيان 
لهـــا الجمعة وقف بثهـــا نهائياً وإغلاق 
أســـتوديوهاتها بعد ثمانيـــة أعوام من 
بث إرســـالها من إسطنبول، وقالت إنها 
”ســـتعاود البث وتنطلق مـــن جديد من 

دول أخرى قريباً“، ولم تحدد تلك الدول 
أو موعد عودتها.

وألقت تركيا وقطر بكل ما لديهما من 
أوراق سياســـية وإعلاميـــة في مواجهة 
القاهرة، لكن فشلتا في تحقيق أهدافهما 
مـــن خـــلال مواصلـــة الضغـــوط علـــى 

النظـــام المصري الذي نجح في التصدي 
لممارسات التحريض، ولذلك لجأت أنقرة 
والدوحـــة إلى عـــدم التمـــادي وراء دعم 

إعلام الإخوان.
هويتها  الإخـــوان  قنـــوات  وفقـــدت 
التي جرى تأسيســـها من أجلها مع أول 
علامات الهدوء التي ظهرت في العلاقات 
بـــين أنقـــرة والقاهـــرة، وبدا اســـتمرار 
القنـــوات فاقدا للتأثير منـــذ أن طالبتها 
تركيـــا صراحـــة بوقـــف تصعيدها ضد 

النظام المصري.
وأقدمـــت تركيـــا على طـــرد عدد من 
الإعلاميـــين خـــارج أراضيهـــا، كمقدمة 
تراجعـــت  أن  بعـــد  القنـــوات  لإغـــلاق 
الأهداف التي أنشئت من أجلها، لأن دعم 
تنظيم الإخوان والتسويق لمشروع أنقرة 
التوســـعي في المنطقة لم يعد ذا جدوى 

سياسية.
ولعبـــت القنوات التي تبث من تركيا 
دوراً في الحشـــد المســـتمر ضـــد الدولة 
المصريـــة، وتحولت إلى رأس الحربة في 
المواجهة التـــي أخذت أشـــكالا مختلفة 
بين التنظيم الدولـــي للإخوان والقاهرة 

السنوات الماضية.
أجنـــدة  لتمريـــر  أنقـــرة  وتســـعى 
تقاربها مع القاهرة والرياض وأبوظبي 
بشـــكل ناعم، وتســـتهدف تقـــديم المزيد 
مـــن التطمينـــات لتبرهـــن علـــى أنهـــا 
بدأت تغييرات ملموســـة في توجهاتها 

الإقليمية.

وتزامنـــت خطوة إغـــلاق ”مكملين“ 
مـــع زيـــارة هـــي الأولـــى مـــن نوعهـــا 
للرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
إلى الســـعودية منـــذ مقتـــل الصحافي 
جمـــال خاشـــقجي قبـــل أربع ســـنوات، 
وتحـــدث خلالها عن إطلاق حقبة جديدة 
وأهمية تعزيز كافة الروابط السياســـية 

والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
المصري السفير حسن هريدي إن ”أفول 
قنوات الإخوان يأتي في ســـياق العودة 
التدريجيـــة للعلاقات المصرية – التركية 

إلى طبيعتها.
وأوضـــح لـ“العرب“ أن إغلاق جميع 
قنوات الإخـــوان يزيل عقبة كأداء عكرت 

تحسن العلاقات بين البلدين.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــا بعثـــت 
بإشارة سياسية مفادها أن الأدوات التي 
استخدمتها في الصدام مع مصر لم تعد 

بحاجة إليها الآن.
وتوقع الخبير في شؤون الجماعات 
الإســـلامية منيـــر أديـــب فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ أن تتوالى خطوات التخلص 
من قنـــوات الإخوان العاملـــة في تركيا، 
وقد تشـــهد هذه الفتـــرة حالة من الأفول 
انتظاراً لما ســـوف تـــؤول إليه الأوضاع 
السياســـية بين تركيا والـــدول العربية 
التي انخرطت معها في حلقة من حلقات 
تطوير العلاقات إلى حين الاستقرار على 

أماكن أخرى تعمل من خلالها.

 بغــداد – وصفــــت أوســــاط سياســــية 
عراقيــــة تكثيف رئيس الــــوزراء مصطفى 
الكاظمــــي لظهــــوره الإعلامــــي مــــن خلال 
حــــوارات ولقــــاءات مطولة بأنــــه محاولة 
لإظهار أنه باق وأن على الطبقة السياسية 
أن تحافظ على الرئاســــات الثلاث القائمة 

حاليا من أجل إخراج العراق من أزماته.
وقالــــت هــــذه الأوســــاط إن الكاظمي 
يرســــل بإشــــارات إلى التحالف الثلاثي، 
الذي يبحث عن شــــخصيات غير معروفة 
لتنصيبها سواء في رئاسة الجمهورية أو 
رئاسة الحكومة، بأن يقارنوا بين الأسماء 
وســــجلاتها ودورها بدلا من فرض أسماء 
قد لا تقدر على تقديم أيّ إضافة إلى الدولة 
العراقية، وهذا بســــبب نظام المحاصصة 

القائم منذ 2003.

السياســـية  الطبقة  الكاظمي  وحمّل 
الذي  السياســـي  الانســـداد  مســـؤولية 
نتائـــج  إعـــلان  منـــذ  البـــلاد  تعيشـــه 
جـــرت  التـــي  البرلمانيـــة،  الانتخابـــات 
فـــي أكتوبـــر الماضي، معتبرا أن ســـبب 
الأزمـــة هـــو أزمـــة الثقة بـــين الأطراف 

السياسية.
وقـــال الكاظمـــي، فـــي مقابلـــة مـــع 
صحيفـــة ”الصبـــاح“ العراقيـــة في عدد 
الســـبت، إن نتائج الانتخابات البرلمانية 
التي جرت ”لم تكن حاســـمة لخلق كتلة 
أكبر، وهو مـــا ألقى بظلاله على الحراك 

السياسي وتأخر تشكيل الحكومة“.
وأضـــاف أن ”الانســـداد السياســـي 
الحقيقـــي هـــو ناتج عـــن عـــدم تطوير 
العملية السياســـية التي تشـــكلت على 

أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة 
صالحة لأيّ وقت“.

واعتبر مراقبون محليون أنه لا خيار 
أمـــام العراقيـــين لمواجهة هذا الانســـداد 
ســـوى التمديـــد للرئيـــس برهـــم صالح 
ولرئيـــس الحكومـــة مصطفـــى الكاظمي 
لكونهما يحوزان على ثقة الحد الأدنى من 
العراقيين خاصة برهم صالح، في الوقت 
الـــذي لا توجـــد فيه أيّ أرضيـــة للتوافق 
حول المرشـــح الكردي الآخر ريبير أحمد، 
ولا علـــى جعفر الصدر رئيـــس الحكومة 

المقترح من التيار الصدري وحلفائه.
وحذّر المراقبون من أن إصرار الصدر 
على فرض ريبير أحمد، مرشـــح مسعود 
بارزانـــي رئيـــس الحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني، ومرشحه الشخصي، وأحد 

أبنـــاء عمومتـــه، جعفر الصدر ســـيعني 
اســـتحالة الوصـــول إلـــى تســـوية، أولا 
لغيـــاب النصـــاب القانوني فـــي البرلمان 
الذي يتيح تزكيتهمـــا، ومع مرور الوقت 
البرلماني  ســـيفقد تحالف ”إنقاذ وطـــن“ 
دعـــم النـــواب مـــع تصاعـــد الانتقادات 
الموجّهـــة إليـــه، وثانيـــا أن الرجلين غير 
معروفين ولا يمتلـــكان خبرات ذات قيمة 
لقيادة دولـــة في حجم العـــراق وفي ظل 

ظروفه الصعبة.
انســـداد  حالـــة  العـــراق  ويعيـــش 
سياســـي بعـــد أن قاد الإطار التنســـيقي 
الشـــيعي تحالفا يضم أكثر من 126 نائبا 
فـــي البرلمان العراقي المكوّن من 329 نائبا 
يشـــكّلون الثلث المعطل فـــي البرلمان لمنع 
عمليـــة انتخاب رئيس جديـــد في البلاد 

واختيـــار رئيـــس للحكومـــة ما لـــم يتم 
إشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة.

ويرفــــض الزعيــــم الشــــيعي مقتــــدى 
الصدر صاحب الكتلــــة الأكبر في البرلمان 
مطالب قوى الإطار التنســــيقي الشــــيعي 
بتشــــكيل حكومــــة توافق وطني يشــــارك 
فيها الجميع ويصر مــــع حلفائه من كبار 
بالمضي  الانتخابــــات  بنتائــــج  الفائزيــــن 
في تشــــكيل حكومة أغلبيــــة وطنية تضم 
تحالف القوى الفائزة، وفسح المجال أمام 
الآخرين لتشكيل المعارضة في البرلمان من 
أجل تجاوز أخطاء العملية السياسية في 

العراق.
وانشــــق نواب القــــوى المســــتقلة في 
البرلمــــان الذين يشــــكلون نحــــو 50 نائبا 
بين مؤيــــد ورافــــض لمطالب المتنافســــين 

وبالتالــــي توقــــف عمل البرلمــــان العراقي 
بالمضي في إتمام العملية السياســــية مما 
فتح التكهنات أمام إمكانية الدعوة لإجراء 
انتخابــــات مبكــــرة جديدة تعالــــج الأزمة 

السياسية الحالية في البلاد.

الكاظمي يكثف من الحضور الإعلامي: أنا باق

   

Sunday 01/05/2022
44th Year, Issue 12404

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2022/05/01 
30 رمضان 1443
السنة 44 العدد 12404

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

““

اا
نن
يي
،،
ةة
ةة

ةة
لل
ةة
ةة

عع
تت

تت
يي
دد

تت
حح
صص
،،
لل
عع
ةة
تت
ىى

أردوغان يرد على نفسه 

في عدوانيته المجانية 

للسعودية: لا نريد خلق أعداء

إغلاق {مكملين}: نهاية 
إعلام الإخوان بانتهاء أغراضه
قنوات الإخوان فشلت في تحقيق أهداف قطر 

وتركيا ولا حاجة لاستمرارها

ورقة لم تعد تركيا تحتاجها 

الأمر الواقع

قنوات الإخوان قد

تشهد حالة من الأفول

وليس الإغلاق

منير أديب

أردوغان سعى لتبرير 

الاستدارة الكبيرة تجاه 

السعودية من حملات 

مستمرة إلى صورة رئيس 

ينحني اعترافا بالجميل 

ص١٤

طيار المارينز 

يحلق في رحلة مثيرة  

للفوز بكنز ماجلان

الحاضنة الأولى 

للكراهية تبدأ 

من مدارس حزب الله

ص١٧

رشاد العليمي

ص٨

رئيس يمني توافقي 

يرفض الاصطفافات 

أحمد جمال

ي و ع ي ج ح ب

ترفـــع صحيفة ”العـــرب“ إلى قرائها 
في جميع أنحاء العالم أحر التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة حلـــول عيد 
الفطـــر المبـــارك، وتود الإعـــلان أنها 
ستحتجب عن الإصدار يومي الاثنين 
والثلاثاء على أن تعاود الإصدار يوم 

الأربعاء المقبل.

كل عام وأنتم بخير



 نيويورك – مـــدد مجلس الأمن الدولي 
مســـاء الجمعة ولاية بعثـــة الأمم المتحد 
للدعـــم فـــي ليبيـــا 3 أشـــهر فـــي وقـــت 
تتصاعـــد فيه الضغوط مـــن أجل اختيار 
مبعـــوث جديد خاصة في ظـــل عودة نذر 
التوتـــر إلى ليبيا بســـبب أزمة الســـلطة 

التنفيذية.
الدولـــي  الأمـــن  مجلـــس  واعتمـــد 
بالإجماع مشـــروع قرار يجدد ولاية بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) 
لمدة ثلاثة أشـــهر حتى الحادي والثلاثين 
من يوليو، حســـبما أفاد مركز أنباء الأمم 

المتحدة.
ومنـــذ ســـبتمبر 2021 جـــدد المجلس 
ولاية بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 

ثلاث مرات من خلال تمديـــدات إجرائية 
قصيرة المدى بسبب الخلافات بين أعضاء 
المجلس بشأن طول الولاية، وإعادة هيكلة 
البعثة واللغة المتعلقة بتعيين قيادة بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويحتـــوي مشـــروع القـــرار على بند 
جديد يسمح بإعادة هيكلة البعثة، ويقرر 
أن يتولـــى قيـــادة البعثـــة ممثـــل خاص 
للأمين العـــام مقيم فـــي طرابلس يدعمه 
نائبان، كما يدعو الأمين العام إلى تعيين 

ممثل خاص على وجه السرعة.
ولـــم يحدد الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش بعد خلفا للمبعوث 
الخاص السابق الدبلوماسي السلوفاكي 
يـــان كوبيش الذي اســـتقال فـــي نوفمبر 

2021، أو لمنصب الممثل الخاص الذي من 
المتوقـــع أن يحل محـــل المبعوث الخاص 
في إطار إعادة الهيكلة المقترحة من بعثة 

الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويليامـــز  ســـتيفاني  وتواصـــل 
المستشـــارة الخاصة للأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة قيـــادة جهـــود الوســـاطة على 
الأرض بين الليبيين وســـط مساعٍ روسية 

لإزاحتها.
ويأتي ذلك في وقت تشـــهد فيه ليبيا 
أزمة سياســـية حادة بعد عودة التنافس 
بين حكومتـــين؛ الأولى حكومـــة الوحدة 
برئاســـة  ولايتهـــا  المنتهيـــة  الوطنيـــة 
عبدالحميد الدبيبـــة والتي تمت تزكيتها 
بعد مســـار طويل من المفاوضات دعمتها 

الأمم المتحـــدة في جنيف السويســـرية، 
أما الثانية فهي برئاســـة وزير الداخلية 
الســـابق فتحـــي باشـــاغا والـــذي منحه 
رفضهـــا  خطـــوة  فـــي  الثقـــة  البرلمـــان 

الدبيبة.
ويرفـــض الدبيبـــة تســـليم الســـلطة 
لباشـــاغا ما دفع الأخير إلـــى بدء العمل 
من جنوب البلاد عندما عقد أول اجتماع 
لمجلـــس وزرائه فـــي أبريـــل الماضي في 
مدينة سبها عاصمة إقليم فزان (جنوب).

وتسببت هذه الأزمة في إغلاق حقول 
النفط في البـــلاد حيث يطالب محتجون، 
ينظر إلـــى تحركهم على أنـــه مدعوم من 
قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، 

بتسليم السلطة لباشاغا.

 الرباط – تسعى فرق المعارضة المغربية 
فــــي البرلمان لتجاوز حالــــة الضعف التي 
ميــــزت أدوارهــــا فــــي الــــدورة النيابيــــة 
الماضية من خلال اســــتغلال صلاحياتها 
الدســــتورية وتفعيل الرقابة البرلمانية مع 
العمــــل على رفع مســــتوى التنســــيق بين 

فرقها.
وإثر تصريحات الأمــــين العام لحزب 
بنكيــــران  عبدالإلــــه  والتنميــــة  العدالــــة 
الأخيــــرة ضد الحكومة ورئيســــها والتي 
وصفت بالشــــعبوية، دخل التنســــيق بين 
أحزاب المعارضة داخل البرلمان مرحلة من 
الشك، وهو ما يقلل من تأثير مواقفها في 
انتقــــاد أداء الحكومة التــــي اتهمتها ذات 

الأحزاب بالهيمنة والتحكم.
واعتبــــر الفريق الاشــــتراكي أن أداء 
المعارضــــة مســــتمر فــــي مهمتــــه كصوت 
للمواطنــــين داخــــل البرلمــــان بعيــــدا عن 

الشعبوية.
رئيــــس  شــــهيد  عبدالرحيــــم  وقــــال 
مجموعة حزب الاتحاد الاشــــتراكي، وهو 
منســــق فريــــق المعارضــــة البرلمانية، إن 
”بعــــض العوامــــل الخارجية تؤثــــر على 
عمل المعارضة منهــــا تصريحات بنكيران 
قد تفشل التنســــيق بين المعارضة، رئيس 
فريق حزب العدالة يقول شــــيئا ورئيسه 
خارج قبة البرلمان يدلي بشــــيء آخر يؤثر 

على أداء المعارضة“.
ويــــرى هشــــام عميــــري، الباحث في 
القانون الدســــتوري والعلوم السياســــية 
بجامعــــة شــــعيب الدكالــــي بالجديدة في 
تصريح لـ“العرب“ أن ”شــــعبوية بنكيران 
لا تزال مســــتمرة منذ ترؤســــه للحكومة، 
لكــــن تصريحاتــــه الأخيرة لن يكــــون لها 
تأثير علــــى الأداء الحكومــــي، خاصة في 
ظــــل صمت باقي أحزاب المعارضة وكأنها 
لا زالــــت تحــــن إلى وجودهــــا في صفوف 
الأغلبيــــة، إضافــــة إلــــى عدم وجــــود أي 
تنسيق في ما بينها، وإلى حدود اللحظة 
يتبين بأن هذا التنســــيق غائب وسيكون 

غائبا كذلك حتى في المستقبل“.
وأكد الفريــــق البرلماني لحزب الحركة 
الشــــعبية أنه ســــيعمل خلال هذه الدورة 
على ”تعزيز التنسيق الذي دشنه مع فرق 
ومجموعــــات المعارضــــة لإثــــارة القضايا 
التي تشــــغل المواطــــن المغربي، خاصة ما 
يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات والمواد 
الاستهلاكية الأساسية، إلى جانب إصلاح 
أنظمــــة التقاعــــد والعنايــــة بالمتقاعدين، 
والمســــاهمة فــــي تعديل النظــــام الداخلي 
لمجلس النواب بما يضمن حق المعارضة“.

بأنها  الحكومــــة  المعارضة  واتهمــــت 
ألحقــــت البرلمان بهــــا، مســــتدلةً في ذلك 
بغيــــاب النديــــة التي مــــن المفتــــرض أن 
تكون في نقاشــــات المؤسســــة التشريعية 

والحكومة.
وعلى المســــتوى التشريعي والرقابي، 
فقــــد كانت الدورة الماضية دون مســــتوى 
تطلعاتها، مشــــيرة إلى وجــــود الكثير من 
الممارســــات المنافية للدســــتور، بدأت مع 
تشــــكيل الحكومة من خــــلال حضور روح 

الهيمنة والاستئثار بكل شيء.
ومن المهام التي تضطلع بها المعارضة 
البرلمانية المؤلفة من الاتحاد الاشــــتراكي 
والاشــــتراكية  والتقدم  الشــــعبية  للقوات 
والعدالــــة والتنمية والاشــــتراكي الموحد 
وتحالــــف اليســــار الفيدرالــــي والحركــــة 
الشــــعبية، كما حددها الدستور في فصله 
العاشر، اقتراح خيارات وسياسات بديلة 
عن سياسات الحكومة القائمة، باستغلال 
الآليات الرقابيــــة التي منحت لها لضمان 
محاســــبة فعالة للعمل الحكومي لاسيما 

عن طريق الرقابة والمساءلة.
الســــموني،  الشــــرقاوي  خالد  وأكــــد 
والعلــــوم  الدســــتوري  القانــــون  أســــتاذ 

السياســــية فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
”المعارضــــة الهشــــة جعلــــت الحكومة في 
مواجهــــة تحد كبير بســــبب تشــــتت تلك 
المعارضة والتي توصف بغير المنســــجمة 
سياســــيا وأيديولوجيــــا، وتتكــــون مــــن 
خليــــط غير متماســــك، وتفتقــــد إلى خطة 
عمــــل موحدة إلى حد الســــاعة، ولا يوجد 
حــــزب من بين هذه الأحزاب قد يعول عليه 

لممارسة معارضة قوية في البرلمان“.
وركــــزت المعارضــــة البرلمانيــــة خلال 
الــــدورة الأولى مــــن الولاية التشــــريعية 
الحالية على شــــن هجومها على الحكومة 
دون طــــرح الإشــــكالات الكبــــرى المتعلقة 
بمــــدى التــــزام هــــذه الأخيــــرة بتطبيــــق 
برنامجهــــا من حيث المؤشــــرات والأرقام، 

بحسب السموني.
وتابــــع أن ”الدور الفعلــــي للمعارضة 
البرلمانية قد يكون شــــبه غائــــب، بالنظر 
إلى الملفات الكبرى التي تستأثر باهتمام 
الــــرأي العام على المســــتويين الاقتصادي 
والاجتماعــــي، فــــي مقابــــل مســــتوى من 
النقــــاش لا يرقى إلى ما هــــو مطلوب من 
خــــلال التراشــــق بالكلام بــــين المعارضة 
والأغلبية والاتهامــــات المتبادلة وتصفية 

الحسابات السياسية“.
وتشكو المعارضة البرلمانية مما سمّته 
امتداد هيمنة الحكومة إلى تشكيل هيكلة 
مجلس النواب، وأعطت بعض الأمثلة عن 

ذلك.

وأشــــارت فــــي ســــياق ذلك إلــــى أنها 
تتعــــرض لتضييــــق الخناق باســــتخدام 
ســــلاح نســــبية الوقــــت، حيث تســــيطر 
الحكومــــة وأغلبيتها علــــى التوقيت، ولا 
يتبقــــى إلا حيز ضيــــق للتعبير عن الرأي 

المخالف.
رئيــــس  حمونــــي،  رشــــيد  وأوضــــح 
والاشــــتراكية  التقــــدم  حــــزب  مجموعــــة 
المعارض، أن التنسيق بين فرق المعارضة 
يقتصــــر فقط على مجلــــس النواب وليس 
تنسيقاً سياسياً، مشدداً على أن التنسيق 
السياســــي ليس مــــن اختصــــاص الفرق 

البرلمانية.
وأفرزت انتخابات الثامن من سبتمبر 
2020 خارطة سياســــية هيمــــن فيها حزبا 
والأصالــــة  للأحــــرار  الوطنــــي  التجمــــع 
والمعاصرة على المشهد، ومكنت الائتلاف 
الحكومــــي مــــن الاشــــتغال دون ضغــــوط 
واضحة من المعارضة البرلمانية بفضل ما 
توفــــر لها من أغلبية عددية في مجلســــي 

البرلمان.
ودفــــع ذلك رئيس الفريق الاشــــتراكي 
بمجلــــس النواب إلــــى التحذير مما يمكن 
أن تتطــــور إليــــه الأمــــور ومــــن الإضرار 
أن  معتبــــراً  الديمقراطيــــة،  بالمؤسســــة 
الحكومــــة باتت تتعامل مع البرلمان وكأنه 
مؤسسة زائدة في المشهد السياسي، لافتا 
إلى أن المعارضة ســــتعزز التنســــيق بما 

يحمي المؤسسة التشريعية.
وتطالب المعارضــــة البرلمانية بإجراء 
تعديــــل عاجل وعميــــق للنظــــام الداخلي 
لمجلــــس النــــواب بمــــا يحفــــظ حقوقهــــا 
ويصون التعددية، معلنة عزمها مواصلة 
التنســــيق ”المحُكــــم والفَعّــــال“، من أجل 
”المصلحــــة الوطنيــــة ودفاعاً عــــن قضايا 

المواطنات والمواطنين“.

 الجزائــر – تتصاعــــد حالــــة القلــــق فــــي 
الجزائر بشــــأن الوضع الحقوقي لمساجين 
الرأي خاصــــة بعد الرســــالة التي توجهت 
بها زوجة الســــجين إســــماعيل رياحي إلى 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون مــــن أجل الإفراج 

عنه.
ويأتي ذلك في وقت تنتظر فيه الأوساط 
الحقوقية والسياسية في البلاد توضيحات 
من الســــلطة حول ملابســــات وظروف وفاة 

السجين حكيم دبازي داخل السجن.
ورفعت زوجة رياحي نداء إلى الرئيس 
تبــــون حضتــــه فيه علــــى إطلاق ســــراحه 
من الســــجن المؤقت، ودعته إلى اســــتغلال 
المناســــبة الدينية في إشارة إلى عيد الفطر 
المبــــارك لجبــــر خواطــــر عائــــلات جزائرية 
ظُلمــــت بســــجن أبنائها لأســــباب لا تتعلق 
بارتــــكاب جرائم حــــق عام، وإنما بســــبب 
آرائهم السياســــية، كما هو الشأن بالنسبة 
إلــــى زوجها الذي كان يرفع صورة شــــقيقه 

الموقوف هو الآخر.
وتعتبر رســــالة زوجة رياحــــي واحدة 
من الحالات الإنســــانية التي أثارت تعاطف 
وتجاوب الجزائريين معها، قياسا بالكلمات 
المعبرة عــــن الحالة النفســــية والاجتماعية 
لأبناء الســــجين، خاصة وأنهــــم على صغر 
ســــنهم صاروا يميزون بين ســــجناء الحق 
العام وســــجناء الرأي الذين يعتبر والدهم 

واحدا منهم.
وتحدثت تدوينات لحقوقيين ومحامين 
عن تســــجيل حالات فقدان مساجين لقواهم 
الصحيــــة والعقليــــة داخل الســــجن، ورغم 
ذلــــك لم يتــــم الإفــــراج عنهــــم أو تحويلهم 
إلــــى مصحــــات مختصة، ويرى هــــؤلاء، أن 
الأســــباب تعود في الغالب إلــــى انهيارات 
نفسية وعصبية بســــبب طول مدة السجن 

المؤقت، فضلا عن الظروف الإنسانية داخل 
المؤسسات العقابية.

ولــــم يصــــدر أي موقــــف أو تعليق إلى 
حــــد الآن من طرف الســــلطة المختصة حول 
الظروف والملابســــات التــــي أحاطت بوفاة 
الســــجين حكيم دبازي داخل سجن ضاحية 
القليعة بالعاصمة، رغم مرور عدة أيام على 
دفن الضحية في مدينــــة حجوط بمحافظة 

تيبازة (غرب العاصمة).

وفيمــــا وجهــــت أصابــــع الاتهــــام إلى 
الســــلطات الأمنية والقضائية بعدم مراعاة 
وضــــع الضحيــــة والتكفل به فــــي الظروف 
التــــي كان يمــــر بها، خاصة وأن شــــهادات 
عيــــان لفتت إلــــى أن الفقيد لــــم يكن يعاني 
مــــن أي مــــرض فــــي الســــابق، وأن المرجح 
هــــو إصابته داخل الســــجن، فإنه لم يصدر 
أي تعليــــق من القضاء أو إدارة الســــجون 
الجزائريــــة لتقديم توضيحــــات أكثر حول 
المسألة التي حملت قلقا كبيرا حول وضعية 

حقوق الانسان وحقوق سجناء الرأي.
فــــي  الجزائريــــة  الســــلطات  ونفــــت 
تصريحات متباينة منهــــا تصريح أدلى به 
الرئيس تبون أن يكون هناك ”سجناء رأي“ 
أصلاً في الجزائر، وأن من يشــــار إليهم من 
طرف دوائر سياســــية وحقوقية هم سجناء 

حــــق عام تمــــادوا فــــي اســــتغلال منصات 
بأمــــن  للمســــاس  الاجتماعــــي  التواصــــل 
واستقرار البلاد وإهانة الهيئات النظامية 

وتهديد وحدة وسلامة الوطن.
وكان نحو 70 سجينا قد أطلق سراحهم 
بالمــــوازاة مع الزيــــارة التي قــــام بها وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي أنتونــــي بلينكن إلى 
الجزائــــر خلال الأســــابيع الأخيرة، وهو ما 
سُوّق له على أنه رسالة طمأنة من السلطات 
احتــــرام  حــــول  للأميركيــــين  الجزائريــــة 
ومراعاة ملف حقوق الإنســــان، بينما نفته 
الجزائر بعد ذلك وقالت إنه عفو رئاسي من 

الرئيس تبون.
وكان نائب رئيــــس الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســــان سعيد صالحي 
قــــد جــــدد مطالبته بفتــــح تحقيــــق محايد 
وإتاحتــــه للــــرأي العــــام حــــول ملابســــات 
وفــــاة معتقل الرأي عبدالحكيــــم دبازي في 

المؤسسة العقابية بالقليعة.
واعتبــــر صالحي أن ”قضية وفاة حكيم 
دبازي ستبقى في السجل الأسود للسلطة، 
وتضاف إلى قضيتي وفاة كمال الدين فخار 
ومحمــــد تامالت في الســــجن، إلــــى جانب 
قضايــــا التعذيب في المؤسســــات العقابية 
التــــي لم تكشــــف بعد تفاصيــــل تحقيقاتها 

للرأي العام“.
وقــــال إن ”كثيرا مــــن المواطنين يدعون 
الرابطــــة إلى عدم مطالبة الســــلطات بفتح 
تحقيق نظرا إلى التحقيقــــات في القضايا 
الســــابقة المماثلة التي لم تعرف النور أبدًا، 
لكنه من واجبنا كمنظمة تذكير الســــلطات 
بالتزاماتها التي تبقى على عاتقها، وتبقى 

في سجلها الأسود“.
واســــتغرب صالحــــي صمت الســــلطة 
تجاه قضية وفاة حكيم دبازي في الســــجن، 
وعدم إطلاع الرأي العام والمحامين وعائلته 
حول ملابســــات القضية التي باتت قضية 

رأي عام.
وأبرز أن ”رابطة حقوق الإنسان تسجل 
يوميا استفســــارات عائلات سجناء الرأي 

عن ذويهــــم، كما تســــجل العائلة الحقوقية 
قلقــــا شــــرعيا حــــول مصيــــر المعتقلين في 
الســــجون، خاصــــة وأن التعتيــــم الإعلامي 
حول قضيــــة دبــــازي لا يدعــــو للطمأنينة، 
لاســــيما وأنهــــا أعــــادت وضعية ســــجناء 
الرأي والسجناء بصفة عامة إلى الواجهة، 
فرابطــــة حقــــوق الإنســــان وثقــــت العديد 
من الشــــهادات علــــى غرار نقــــص الرعاية 
الصحيــــة والاجتماعيــــة وســــوء المعاملــــة 
إلــــى جانــــب الاكتظــــاظ داخل المؤسســــات 
العقابيــــة. الســــجن هــــو وســــيلة لســــلب 
الحرية، وليس لســــلب الإنســــانية أو سلب 

الحياة“.
ولفت المتحدث إلى أن الرابطة الحقوقية 
طلبت عدة مرات زيارة السجون الذي تدخل 
ضمــــن مهامها، إلا أن الســــجون الجزائرية 
تبقــــى فضــــاء مغلقــــا أمــــام الــــرأي العام 

والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
ومــــن جهته دعــــا رئيس حركــــة البناء 
الوطنــــي عبدالقــــادر بــــن قرينــــة الرئيــــس 
تبــــون إلــــى اتخــــاذ إجــــراءات جذريــــة من 
أجل ”غلق الملف نهائيــــا“، لأنه بات مصدر 
”إزعاج ومآس حقيقية للعشــــرات من الأسر 
السياســــي  الحزب  ويعتبــــر  الجزائريــــة“، 
الوحيــــد المقرب من الســــلطة الــــذي أصدر 

موقفا بشأن وفاة السجين حكيم دبازي.
ويأتــــي ذلك في وقــــت تم فيــــه اعتقال 
الناشط المعارض في الحراك الشعبي مساء 
الجمعة كريم طابو، الــــذي أوقف مرارا في 

وقت سابق قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وأعلــــن المحامــــي توفيــــق بلعلــــى، عن 
إطلاق ســــراح طابو، علــــى أن يمثل مجددا 

الأربعاء القادم للتحقيق.
وكان فريــــق مــــن إذاعــــة ”راديــــو أم“ 
الخاصة التي تبث على الإنترنت، قد تعرض 
للتوقيف من طرف أمن مدينة حجوط مساء 
الخميــــس، بعدمــــا كان في مهمــــة لتغطية 
الأجواء التي تعيشــــها المدينة والعائلة بعد 
وفاة السجين حكيم دبازي، داخل المؤسسة 

العقابية بالعاصمة.
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تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا ٣ أشهر

المعارضة داخل البرلمان 

المغربي بين الشعبوية 

والمواقف الموضوعية 

تصاعد القلق بشأن الوضع الحقوقي 

لمساجين الرأي في الجزائر
رابطة حقوق الإنسان: السجن مكان لسلب الحرية وليس لسلب الحياة

والقائمة تطول لضحايا قمع الحراك

تتفاقم حالة الغضب والقلق داخل الأوساط الحقوقية والسياسية في الجزائر 
بســــــبب وضع مســــــاجين الرأي وذلك بعد أن أحيت رســــــالة بعثت بها زوجة 
الســــــجين إسماعيل رياحي الجدل الحقوقي بشــــــأن هؤلاء وأيضا على خلفية 

وفاة الناشط حكيم دبازي في السجن مؤخرا.

زوجة السجين إسماعيل 

رياحي وجهت نداء إلى 

الرئيس تبون حضته فيه 

على إطلاق سراح زوجها من 

السجن المؤقت

الاكتفاء برفع شعارات ضد الحكومة لا يحقق للمعارضة أهدافها

المعارضة هشة 

وتفتقد إلى خطة 

عمل موحدة

خالد الشرقاوي 

شعبوية بنكيران 

لن تؤثر على الأداء 

الحكومي

هشام عميري

محمد ماموني العلوي



مســـتوطنة  حـــارس  قُتـــل  القــدس –   
بالضفـــة الغربيـــة المحتلة فـــي هجوم ليل 
الجمعة، بعد ســـاعات علـــى تصعيد جديد 
بـــين متظاهريـــن فلســـطينيين والشـــرطة 
الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى الذي 

يشهد توترات منذ أسابيع.
وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي وأجهزة 
كان  حارســـا  أن  الإســـرائيلية  الإســـعاف 
متمركـــزا عنـــد مدخـــل مســـتوطنة أرييل 

بالضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، قُتـــل مســـاء 
الجمعـــة برصاص مهاجمَـــين لاذا بالفرار 
في ســـيارة. وقال الجيش في بيان ”وصل 
إرهابيـــون إلـــى مدخل مدينـــة“ أرييل في 
شـــمال الضفة الغربية وأطلقوا الرصاص 

على الحارس.
وأضـــاف ”قـــوات الأمن الإســـرائيلية 
تلاحـــق الإرهابيين، وقـــد أُغلِقت طرق عدة 

في المنطقة“.

الإسرائيلية  الإســـعاف  أجهزة  ولفتت 
مـــن جهتها إلـــى أن الحارس العشـــريني 
توفي متأثرا بجراحـــه، من دون أن تعطي 

المزيد من التفاصيل.
بالهجـــوم  حمـــاس  حركـــة  ورحبـــت 
الـــذي وصفته بأنه ”عمليـــة بطولية“ أراد 
منفذوها ”أن يختموا الشهر الفضيل“ بها. 
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في 
بيان إن هذه العملية ”تطبيق عملي لإعلان 

الشـــعب الفلســـطيني بأن العـــدوان على 
المسجد الأقصى المبارك خط أحمر“.

كما قُتل فلسطيني ليل الجمعة السبت 
خلال مواجهــــات مع القوات الإســــرائيلية 
في شــــمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما 
أعلنت وزارة الصحة الفلســــطينية. وقالت 
الــــوزارة في بيان إن الشــــاب العشــــريني 
أصيب برصاصة في الصــــدر خلال عملية 

للجيش الإسرائيلي في بلدة عزون.
وكانت صدامات جديدة بين متظاهرين 
فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية أدت إلى 
سقوط 42 جريحا الجمعة في حرم المسجد 
الأقصى الذي يشــــهد توترات منذ أسابيع، 

وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال الهلال الأحمــــر ”42 إصابة خلال 
مواجهات مع قوات الاحتلال في المســــجد 
مشيرا إلى أن 22 منهم نقلوا إلى  الأقصى“ 
مستشــــفى محلي. وكانت حصيلة ســــابقة 

للمصدر نفسه أفادت بسقوط 12 جريحا.
وأوضــــح أن معظم الجرحــــى أُصيبوا 
”في الجــــزء العلوي من الجســــد ولا توجد 

أي إصابات خطيرة“.
وأعلنت الشــــرطة الإسرائيلية في بيان 
أنهــــا دخلــــت باحة المســــجد بعدمــــا ألقى 
”مثيرو شــــغب“ حجارة ومفرقعات بما في 
ذلك باتجــــاه حائط المبكى، مــــكان الصلاة 

المقدس لدى اليهود. 
اســــتخدموا  عناصرهــــا  أن  وأكــــدت 
لاحتــــواء  الشــــغب“  تفريــــق  ”وســــائل 
الاضطرابات. وأفاد شهود ومراسلو وكالة 
فرانس برس بأن الشرطة أطلقت قنابل غاز 

مسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وقالــــت الشــــرطة الإســــرائيلية إنهــــا 
أوقفــــت ثلاثــــة أشــــخاص، اثنــــان منهــــم 
لرميهما حجارة، والثالث ”للتحريض على 

التظاهر“.
وعاد هدوء هش إلى المكان الذي تجمع 
فيه حشــــد المصلين في وقــــت مبكر من بعد 
ظهــــر آخر جمعة من شــــهر رمضــــان الذي 

يتوقع أن ينتهي مطلع الأسبوع المقبل.

وأدى الصــــلاة نحو 160 ألف مصلّ في 
المسجد في آخر جمعة رمضانية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلســــطينية 
ورايات حركة حماس هناك.

ولا يــــزال مســــتوى التوتــــر لا يــــزال 
مرتفعا فــــي باحة المســــجد الأقصى، أولى 
القبلتــــين وثالــــث الحرمين الشــــريفين، في 
البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. 

ويسمي اليهود الموقع جبل الهيكل.
وفــــي الأســــبوعين الأخيريــــن، جُــــرح 
أكثر من 300 فلســــطيني فــــي صدامات مع 
قوات الأمن الإســــرائيلية في باحة المسجد 
الأقصى بالتزامن مع شــــهر رمضان وعيد 

الفصح لدى اليهود.

يقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية 
التي ضمتها إســــرائيل بعدما احتلتها في 
1967 مــــع الضفــــة الغربيــــة بالإضافة إلى 

قطاع غزة والجولان السوري.
ويُدير الأردن الأقصى، لكن الدخول إليه 

يخضع للسيطرة الإسرائيلية.
وأثارت اقتحامات الشرطة الإسرائيلية 
لباحات الأقصى خلال رمضان قلقا عالميا، 
لكنّ إســــرائيل أصرّت علــــى أنها اضطرت 
لاتّخــــاذ تدابير ضدّ ناشــــطين مــــن حركتي 
حماس والجهاد الإســــلامي كانوا يسعون 
لإثارة اضطرابات واسعة في جميع أنحاء 
القدس. وأكّد وزير الخارجية الإســــرائيلي 
يائيــــر لبيــــد أن الدولة العبريــــة ”ملتزمة“ 
المحافظــــة علــــى الوضــــع القائم فــــي حرم 

المسجد الأقصى.
فلســــطينيون  مســــؤولون  ويتهــــم 
وناشطون، إســــرائيل بالسعي إلى تقسيم 
الأقصــــى إلى قســــمين يهودي ومســــلم أو 
تقســــيم أوقــــات الزيــــارة، كما هــــي الحال 
فــــي موقع مقــــدّس آخر في مدينــــة الخليل 
المجــــاورة. وقــــد أعربــــوا عــــن غضبهم من 
توغل متكرر لقوات الأمن الإســــرائيلية في 

الحرم القدسي.
ومنذ الثاني والعشرين من مارس، قُتل 
26 فلســــطينيا بينهم ثلاثة مهاجمين خلال 
مواجهــــات أو عمليــــات مختلفــــة، يضاف 
إليهم ثلاثــــة مهاجمين آخريــــن من العرب 
في إســــرائيل نفــــذوا هجومين وقعا في كل 
من بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال) 
وأعلن تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعش) 

مسؤوليته عنهما.

 بيروت – أعلن وزير الشؤون الاجتماعية 
اللبنانية هيكتور حجّار الســــبت أن بلده 
أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل 
ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة 

دول أخرى لم يسمّها.
وجــــاء كلام حجّــــار خــــلال اجتماعه 
بممثّل مكتــــب المفوضيّة الســــامية للأمم 
المتّحدة لشــــؤون اللاجئــــين بلبنان أياكي 
إيتو لتســــليمه الموقف الرسميّ للحكومة 
اللبنانيــــة تجاه هذا الملف، بحســــب بيان 

صادر عن مكتبه.
وخلال الاجتماع قال الوزير اللبناني 
إن ”الدولــــة اللبنانية ملتزمــــة بمبدأ عدم 
(اللاجئين  للنازحــــين  القســــريّة  الإعــــادة 
السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل“، 

وفق المصدر ذاته.
وأضــــاف أن ”الدولــــة اللبنانيــــة لــــم 
تعد قــــادرة على تحمّل كلفــــة ضبط الأمن 
فــــي مخيّمــــات النازحين والمناطــــق التي 
ينتشــــرون فيهــــا، ولا أن تحمــــل وزر هذا 

الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى“.
وتابــــع حجّــــار ”لطالما تلقّــــت الدولة 
اللبنانيــــة مســــاعدات أمميــــة أقــــل مــــن 
الحاجات التي يصُرّح عنها ســــنوياً، على 
الرغم من أن 35 في المئة من مجمل السكّان 
هم مــــن النازحين واللاجئين (ســــوريون 

وفلسطينيون وغيرهم)“.
ولفت إلى أنه ”بحســــب التقارير، فإن 
82 في المئة من اللبنانيين يعانون من فقرٍ 

متعدّد الأبعاد“.
وأشــــار إلــــى أن لبنان تكبّد خســــائر 
كبيرة على مدى ســــنوات جراء اســــتفادة 
لســــلع  الحكومــــة  دعــــم  مــــن  النازحــــين 
أساســــية كالــــدواء والخبــــز والمحروقات 
بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والانفلات 
الأمني ومنافســــة اليد العاملــــة اللبنانية 
ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة 

غير الشرعيّة.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد 
أعرب في الســــادس والعشرين من مارس 
الماضــــي عن أمله فــــي دور إيرانــــي أكبر 

لحلحلة ملف النازحين السوريين.
ويتهــــم عون الرافض بشــــدة لتوطين 
النازحين الســــوريين في بلاده، اللاجئين 
الســــوريين بإلحاق خسائر فادحة بالبلاد 
قــــدرت بنحــــو 45 مليــــار دولار، وإيصال 
البــــلاد إلــــى وضــــع اقتصــــادي حــــرج، 
وبتســــببهم في خسائر متلاحقة في قيمة 

الليرة اللبنانية.
ويقــــول متابعون إن الرئيس اللبناني 
النازحــــين  ملــــف  اســــتغلال  علــــى  دأب 
الســــوريين في التســــتر على المشــــكلات 

الداخلية.
ومنــــذ اندلاع الاحتجاجات الشــــعبية 
المطالبة بإسقاط الحكومة في لبنان وعلى 
رأسها عون، بدأ الأخير والفريق الحزبي 
المناصر لــــه بالحديث عن ضــــرورة عودة 
اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق 

سيطرة بشار الأسد.

 القاهرة – حســــمت الحكومة المصرية 
أمرها بإجراء انتخابات المجالس المحلية 
بنظام القائمة المطلقة والقائمة النســــبية، 
وهــــي الطريقــــة التــــي تقطــــع بهــــا آخر 
آمــــال التيارات الإســــلامية مــــن الإخوان 
والســــلفيين للتحكم فــــي انتخابات تمس 
المصالح المباشــــرة للمصريــــين من خلال 
مجالس محلية تؤدي السيطرة عليها إلى 

إزعاج للحكومة.
خطواتــــه  النــــواب  مجلــــس  وســــرع 
أخيــــرا لمناقشــــة مشــــروع قانــــون تقــــدم 
بــــه بعــــض النــــواب مــــن المتناغمين مع 
الحكومة، يحــــدد الإطار الحاكــــم لقانون 
انتخابــــات المجالــــس المحليــــة، ومن أهم 
بنــــوده إقــــرار العمــــل بالقائمــــة المطلقة 
والنســــبية، ما يمهد لخلافات مرتقبة بين 
البرلمان وتيــــارات حزبية فقدت حضورها 

الشعبي.
وتســــتهدف الحكومــــة مــــن تطبيــــق 
نظام القائمة أن تكون أســــماء المرشحين 
متوافقــــة فــــي الرؤية والهــــدف والتوجه 
وتابعة لكيان حزبي، وهو حائط صد ضد 
أي تســــلل لجماعة الإخــــوان والمتطرفين 
الذين يحاولون اســــتغلال الثغرات للنفاذ 

من خلالها إلى الناخبين.

والقائمة أشبه بنظام الكتلة الحزبية 
حيــــث يتم تقســــيم الإقليــــم أو المنطقة أو 
المحافظــــة إلى عدد من الدوائر الانتخابية 
قوائمهــــا  السياســــية  القــــوى  وتضــــع 
الانتخابية، وتتنافــــس في كل دائرة أكثر 
من قائمة، والتي تحصل على 50 في المئة 
زائــــدا 1 مــــن الأصــــوات الصحيحة تفوز 
بثلثــــي مقاعد الدائــــرة وتخســــر أمامها 

القوائم الأخرى.
وترى أصوات معارضــــة لهذا النظام 
الانتخابي أنه الأنســــب لقطــــع كل الطرق 
أمام الإســــلاميين للعودة إلى المشــــهد في 
انتخابــــات تحكمهــــا العصبيــــة القبليــــة 
والنفوذ العائلــــي ودوائر العلاقات داخل 

كل مجتمع محلي.

والمشــــكلة أن نظام القوائم قد لا يفرز 
كوادر سياسية قادرة على إحداث الفارق 
فــــي المجتمــــع المحلــــي، لأنه يتــــم اختيار 
المرشــــحين بــــكل قائمــــة بطريقــــة أشــــبه 
بالتعيــــين لا بنــــاء على معاييــــر واضحة 
وتكون هناك شــــبهات مجاملة بين قوائم 

الأحزاب.
وقــــال إكــــرام بدرالدين رئيس قســــم 
القاهــــرة  بجامعــــة  السياســــية  العلــــوم 
لـ“العــــرب“ إن غلق منافذ تســــلل الإخوان 
والمتعاطفــــين معهــــم بشــــكل خفــــي إلــــى 
المجالــــس المحليــــة والشــــعبية ضــــرورة 
أمنيــــة، لأن عكس ذلك ســــوف يجعل منها 
بؤرة للثــــأر من كل قائــــد تنفيذي محلي، 
وطبيعي أن يكــــون القانون مدخلا لإفراز 

كوادر تُقر وتحاسب لغرض وطني.
ووفــــق المذكــــرة الإيضاحية لمشــــروع 
القانون هناك حصص دســــتورية لا يمكن 
الالتزام بها إلا بنظام القائمة المطلقة وأن 
يكون ضمن حصــــص كل مجلس منتخب 
25 في المئة للشــــباب، و25 في المئة للمرأة، 
والخمســــون فــــي المئــــة المتبقيــــة للعمال 
والفلاحــــين، والمســــلمين والأقباط، وذوي 
القــــدرات الخاصة، كما أن القوائم المطلقة 
والنسبية تســــهل على الناخبين الاختيار 

بين قوائم لها برامج وليس شخصيات.
وأتــــاح مشــــروع القانــــون الفرصــــة 
للمستقلين للتجمع معا في قائمة واحدة، 
ولا يعني ذلك أنه من السهل تسلل عناصر 
جماعــــة الإخــــوان والمتعاطفــــين معهــــا، 
لأن هــــذا تتحمله القائمة أمــــام الحكومة 
وأجهــــزة الأمن والناخب العــــادي أيضا، 
فإعــــداد قائمة انتخابية يكــــون بالتوافق 
بين كل أعضائهــــا على الهدف والبرنامج 

وشكل الدعاية.
وكشفت مصادر سياســــية لـ“العرب“ 
أن نظام القائمة المغلقة والنســــبية أفضل 
الخيارات المتاحة أمــــام الحكومة لإجراء 
الانتخابات المحلية المؤجلة منذ عشــــرين 
عاما، حيــــث يضمن لها إحــــكام قبضتها 
على المقاعد من خــــلال القواعد الموجودة 
في الأقاليم لحزب ”مستقبل وطن“ الظهير 
السياسي للحكومة، وحصول قوى حزبية 
ومدنية ومســــتقلين علــــى حصص تتوزع 

وفق جماهيريتهم في الشارع.
وأوضحت المصــــادر أن الحكومة غير 
راغبة فــــي تأجيــــل الانتخابــــات المحلية 
أكثر مــــن ذلك بعدما نجحت في هندســــة 
المشهد السياســــي بطريقتها، واستثمرت 

ضعــــف القــــوى الحزبيــــة حتــــى تغلغل 
حزب ”مســــتقبل وطن“ وصنع جماهيرية 
خدميــــة، وصارت له قواعــــد تغطي عموم 

الجمهورية.
وزالــــت مخاوف الحكومــــة من دخول 
الأحزاب الانتخابات المحلية بأي عدد من 
القوائــــم لأن غالبية الأحــــزاب بلا أرضية 
أو شــــعبية حقيقية، بالتالي يتم التعويل 
على المستقلين بشكل أكبر، وهي لا تخشى 
هؤلاء، لكن الفيتو أو الخط الأحمر يوضع 

أمام الإسلاميين.
وظلــــت الحكومــــة تتلــــكأ منــــذ إقرار 
دســــتور 2014 في عقد انتخابات المحليات 
حتى لا تتحول مجالســــها المعنية بالقرى 
والمــــدن إلــــى برلمانات صغيــــرة معارضة 
يصعــــب الســــيطرة عليهــــا، وتخوفت من 
إقرار قانون ينظم هذه الانتخابات ينطوي 
على ثغرات تســــمح بتســــلل البعض من 
المنتمين إلى تيارات الإســــلام السياســــي 
المناوئة للسلطة، وتفقد الحكومة السيطرة 
عليها وتتحول إلى بؤرة لتأجيج الغضب 

في الشارع ضدها.
وتُــــدرك الحكومة أن وجــــود محليات 
تتحــــدى رغبات الشــــارع وتفــــرض عليه 

قرارات وسياســــات بالأمــــر الواقع ضرب 
مــــن الخيــــال، لأن المجالــــس المحلية هي 
البرلمان الحقيقي الأكثر احتكاكا بالمواطن 
العادي، عكس مجلس النواب المنسجم مع 

السلطة.
ولذلــــك فهي تؤمــــن بأهميــــة أن تفرز 
الانتخابات المحلية وجوها تحقق التنوع 
والتــــوازن المطلوب، لأن احتكار المشــــهد 
أكثر مــــن ذلك قد تترتب عليــــه الكثير من 

المنغصات.
ورأى بدرالدين أن الســــير نحو إجراء 
انتخابــــات المحليــــات يعكــــس مصداقية 
الحوار السياسي الذي أعلن عنه الرئيس 
عبدالفتاح السيســــي قبــــل أيام، ومن غير 
المســــتبعد أن تحتكــــر الحكومة المشــــهد، 
لأنهــــا تــــدرك أهمية وجــــود رقابــــة على 
المحليات، وتسريع وتيرة التنمية مرتبط 
بــــأن تكــــون الرقابــــة علــــى أداء المجالس 
المحليــــة قويــــة وفاعلة، ووجــــود ممثلين 
لأحزاب وقوى مدنية ضمن عضويتها أمر 

ضروري.
وتدرك الأحزاب نفســــها ذلــــك، وترى 
أن إقــــرار قانــــون الانتخابــــات المحليــــة 
وإجــــراء الاســــتحقاق الانتخابي المؤجل 

منذ ســــنوات هو مقياس واقعي واختبار 
لمصداقيــــة الحكومــــة فــــي رعايــــة حوار 
سياســــي شــــامل يجمع القوى والتيارات 
المدنية، نتج عنه تأســــيس لجنة تنسيقية 
للمحليــــات مــــن بعض الأحــــزاب تختص 

بشؤون الانتخابات.
المصــــري  أحــــزاب:  اللجنــــة  وتضــــم 
المحافظــــين،  الاجتماعــــي،  الديمقراطــــي 
الشــــعبي،  التحالــــف  العــــدل،  الكرامــــة، 
الحــــزب الاشــــتراكي المصــــري، الحــــزب 
الناصــــري، الحــــزب الشــــيوعي وحــــزب 
للانتخابات  للاستعداد  والحرية،  العيش 
المحلية ورســــم خطة التعامل معها كباب 
ســــحري يمكن مــــن خلاله ترميــــم علاقة 

الشارع بالأحزاب.
ومنــــح الدســــتور المصــــري أعضــــاء 
تقتــــرب  صلاحيــــات  المحليــــة  المجالــــس 
مــــن نظيرتها فــــي مجلس النــــواب، فهم 
قــــادرون علــــى ســــحب الثقة مــــن رئيس 
الحي، ومحاسبة المحافظ نفسه من خلال 
مجالــــس المحافظات، حيث تضم المجالس 
المحليــــة جهــــازا تنفيذيــــا وآخر شــــعبيا 
يراقــــب الأجهــــزة التنفيذية ويحاســــبها 

ويحصل منها على خدمات للمواطنين.
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أحمد حافظ

الجيش الإسرائيلي أعلن أن 

حارسا كان متمركزا عند 

مدخل مستوطنة أرييل 

ين 
َ
تل برصاص مهاجم

ُ
ق

لاذا بالفرار

تتجه الحكومــــــة المصرية نحو إجراء الانتخابات المحلية من خلال الاقتراع 
بنظام القائمة المطلقة والقائمة النســــــبية في خطوة يبدو أنها تستهدف قطع 
آخر آمال التيارات الإسلامية على غرار الإخوان والسلفيين في التحكم في 

المجالس بعد التسلل إليها.

لبنان يعلن عجزه 

عن تحمل ملف 

اللاجئين السوريين

هجوم دموي في الضفة الغربية بعد تصعيد جديد في القدس

البرلمان المصري يقطع أمل الإسلاميين في التسلل 

إلى السياسة من خلال المحليات
إجراء انتخابات المجالس المحلية بالقوائم يقصر المنافسة على الأحزاب المدنية

لا تهاون في صد محاولات الإخوان للعودة

رفض تام لاقتحامات المستوطنين للأقصى

غلق منافذ تسلل 

الإخوان إلى المجالس 

المحلية ضرورة أمنية

إكرام بدرالدين



 يتابــــع كثيــــرون كيــــف تديــــر مصــــر 
العســــكري  التدخــــل  حيــــال  سياســــتها 
الروســــي في أوكرانيا، حيث تســــير على 
خطــــوط متوازيــــة ودقيقــــة، وقــــد جــــرى 
التوقف عند دلالات المواءمات التي تقيمها 
القاهــــرة للاحتفاظ بعلاقــــات متوازنة مع 
أطــــراف الأزمة الرئيســــية، والتــــي تبدو 
منحــــازة إلى موســــكو مــــرة وأخرى تقف 
إلى جوار واشــــنطن للخــــروج من مطبات 

الخيارات الصعبة في الأزمات المركبة.
ظلــــت التقديــــرات الروســــية للموقف 
المصري تتعامل بشــــيء مــــن الارتياح مع 
الصيغــــة التي تتبناهــــا القاهرة، وفهمت 
الدواعــــي التــــي دفعتهــــا إلــــى معارضة 
تدخلهــــا العســــكري في تصويت ســــابق 
تم داخل الجمعيــــة العامة للأمم المتحدة، 
فإن لم تعلن انحيازهــــا صراحة للولايات 
المتحــــدة فهي تظــــل قريبة من موســــكو، 
ولو أجــــرت القيادة السياســــية في مصر 
اتصــــالات بنظيرتها في أوكرانيا أكثر من 

مرة.
ذهبت تحليــــلات غربية عديدة إلى أن 
عدم الوقوف في صف معســــكر واشنطن 
هو وقوف على عتبات موسكو، ما جعلها 
غيــــر قلقة من بعــــض التصرفات المصرية 
التي بــــدت مؤيدة لواشــــنطن، فالمحصلة 
النهائيــــة تصــــب فــــي صالح روســــيا، إذ 
تمارس الإدارة الأميركيــــة ضغوطا بالغة 
على عواصم مختلفــــة لجرها إلى صفها، 

من بينها القاهرة.
يبــــدو أن روســــيا استشــــعرت تغيرا 

ما يمكــــن أن يحدث فــــي التصورات 
المصريــــة ربمــــا يفضــــي إلــــى 
التوجهــــات  مــــن  الاقتــــراب 
رســــالة  فأرســــلت  الأميركيــــة، 

عبر أحــــد كتابها وهو ألكســــندر 
قبــــل  مقــــالا  فكتــــب  نــــازاروف، 
أيــــام نشــــره موقع قناة ”روســــيا 

اليــــوم“ الناطقة بالعربية والتابعة 
للكرملــــين، بعنوان ”مصر بين خيارين: 

روسيا أو الولايات المتحدة“.
قام الكاتب المصري المقيم في 
موسكو أشرف الصباغ بالتنبيه 

إلى خطورة هذا المقال 
على صفحته 

على فيسبوك، 
وحرضني 

تعليقه المهم 
على العودة إلى أصل المقال.

يوحــــي المضمون العــــام بالرضاء عن 
محتواه من جانب القيادة الروســــية ولو 
كتــــب الموقــــع تنويهــــا كعــــادة الكثير من 
الصحــــف والمواقع يشــــير إلــــى أن الآراء 
الواردة مســــؤولية أصحابها، فالأصل في 
المقالات  القاعدة أن نشــــر الموضوعــــات – 
المؤيــــدة أو المعارضــــة يعبــــر عــــن الرؤية 
السياســــية للجهة الناشرة وينطوي على 
مصلحة خاصة بحســــاباتها الخفية، فما 
بالنا إذا كانت هذه الجهة روســــية وتابعة 

للكرملين؟
تؤكد الرقابة على محتوى الإعلام أنه 
لا وجود لمســــاحة للاجتهادات الشخصية 

فــــي مثل هــــذه القضايــــا الحيويــــة، وأن 
الكثير مما ينشر أو تبثه قنوات رسمية أو 
شبه رســــمية يحوي الكثير من المضامين 
السياســــية التــــي تريد الدولة الروســــية 
توصيلها، ويقود التفتيــــش وراء الملفات 
التي يطرحها هذا الإعلام إلى فهم أهداف 

الموضوعات التي يتم تسريبها.
ولذلــــك مــــن المهــــم التعامل مــــع مقال 
نازاروف بجدية وعلى أنه رســــالة روسية 
مطلوب توصيلها إلــــى القاهرة على وجه 
الســــرعة لهــــا وقبــــل فــــوات الآوان ومن 
خلال منبر ”روســــيا اليوم“ التابعة لجهة 
رســــمية، كنوع من التحذير المســــبق بأن 
خســــائر مصر يمكن أن تصبح فادحة إذا 
تخلت عــــن التوازنات التــــي أقامتها منذ 

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء التحذيــــر أو التذكير مبطنا هذه 
المــــرة عبر مقال صحافي لــــوح بجملة من 
المزايــــا التي تتحصل عليهــــا القاهرة من 
وراء علاقتها بموســــكو، ابتداء من تلقيها 
القمح بأســــعار تفضيليــــة وحتى التنويه 
تربطهــــا  التــــي  الاقتصاديــــة  بالمصالــــح 
بموســــكو وتحديدا المحطة النووية التي 
تقيمها روســــيا في منطقــــة الضبعة على 
ســــاحل البحر المتوســــط في شمال مصر 
شــــرق  الروســــية  الصناعيــــة  والمنطقــــة 

محافظة بورسعيد في شرق القاهرة.
يمكــــن أن تخضع هــــذه القضايا لأخذ 
ورد مــــن الخبراء لأن المصالــــح لا تقتصر 
علــــى القاهــــرة فموســــكو تســــتفيد منها 
وفقا للسياســــة البرجماتية التي يتبناها 
الرئيــــس فلاديميــــر بوتــــين، لكــــن نقطة 
الخطورة جــــاءت من إشــــارة الكاتب إلى 
قناة الســــويس كممر مائــــي عالمي ومدى 
ممارســــة الولايات المتحدة لضغوط تؤثر 

على الملاحة الروسية لاحقا.
حوى المقال خصالا ســـلبية وإيجابية 
تربط بين القاهرة وموسكو، فتارة يتحدث 
عن عدم اعتراف الأولى بتبعية شبه جزيرة 
القرم لروســـيا، وأخرى يشـــير إلى رفض 
اعتـــراف موســـكو بتبعية مثلـــث حلايب 
وشلاتين لمصر، المتنازع عليه مع السودان.
وهو خلـــط لا يخلو من معان مهمة 
ولم يأت عشـــوائيا، وكاد المقال ينوه 
إلى موقف روســـيا من سد النهضة 
غيـــر  الرســـالة  وهـــي  الإثيوبـــي، 
المباشرة التي يمكن استنباطها منه، 
حيث وقفت موســـكو فـــي صف أديس 

أبابا داخل مجلس الأمن وخارجه.
والخطـــورة أنـــه تكفـــل بقـــراءة 
الواقـــع المصـــري عندمـــا حـــذر من 
توقف  جـــراء  اجتماعية  اضطرابـــات 
اســـتيراد القمح من روســـيا، في إشارة 
بالغـــة يُفهـــم منهـــا أن مصيـــر نظام 
الحكم قد يكون في يد موســـكو وليس 
واشـــنطن، وهو ما يؤدي إلى رســـائل 

عكسية في مصر.
ويشــــير المقال إلى أهمية سياسة 
تعدد المحاور التــــي أقامتها القاهرة 

وتســــببت في تفكيك ارتباطها بالولايات 
المتحــــدة وفتحت لمصر أبوابا حصلت من 

خلالها على مزايا متعددة.
توقف صاحــــب المقال عند ســــرديات 
متباينــــة مفادها أن موســــكو أكثر جدوى 
خســــائر  ســــيكبدها  وفقدانها  للقاهــــرة، 
باهظة، اقتصادية واجتماعية وسياســــية 
وأمنية، ما جعل للنشر على موقع ”روسيا 
أهمية كبيــــرة، فالمقــــال لم يقطع  اليــــوم“ 
بشــــيء محدد، غيــــر أنه يحمل اســــتباقا 
لسيناريو غير مســــتبعد وتتوقع موسكو 
حدوثــــه قريبا، فأراد أن يدق جرس إنذار، 
مســــتفيدا من الحذر الذي تبديه مصر في 
التعامل مع الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، 
وملوحــــا بــــأن التخلي عن سياســــة تعدد 
المحاور ســــوف يفقد القاهــــرة واحدة من 
أهــــم مزايا نظام الحكم الراهن فيها، وهو 
تحريــــض ســــاذج لا ينطلي علــــى النظام 

المصري.
تشــــعبت الرسالة الروســــية، صعودا 
وهبوطا، وحملت إشــــارات تؤكد ضرورة 
ألا تتخلــــى مصــــر عن صيغتهــــا الخلاقة 
الحاليــــة، فاليوم يمكن أن تفقد موســــكو، 
وغدا يمكن أن تفقــــد بكين التي تنتظر ما 
يشبه عملية جديدة لتصفية الحسابات من 
قبل الولايات المتحدة، ومن ثم فالتصميم 
على التمسك بسياســــة تعدد المحاور هو 
العاصم لمصر من فقدان روســــيا والصين، 
ودول أخرى نســــجت مصر علاقات متينة 

معها في الآونة الأخيرة.
وصلت الرســــالة إلى ذروة التحريض 
عندمــــا ألمح المقال إلى موقف الســــعودية 
مــــن الإدراة الأميركيــــة واتجــــاه الرياض 
نحو تمتــــين العلاقات مع الصين من دون 
خلل بالعلاقة مع الولايــــات المتحدة، كأن 
موسكو تريد رسم خارطة طريق للسياسة 

المصرية.
مضــــى نحو خمســــة أيام على نشــــر 
المقال على موقع روســــيا اليوم، نشــــر في 
الخامس والعشــــرين من أبريل، ولم تعلق 
عليــــه القاهــــرة بطريقة مباشــــرة أو غير 
مباشرة، ما يعني أنها لا تريد سكب المزيد 
من الزيت وإضفــــاء مصداقية على المقال، 
أو أن مــــا يتضمنه مــــن تلميحات يقترب 
مــــن الواقع، وفي الحالتــــين تبدو العلاقة 
مع موســــكو مرشحة لمكاشــــفات سياسية 
تحســــم التقديرات المتناقضة التي تخرج 
من مصر وروسيا، والتي قد يساء فهمها 

أحيانا.
لــــم ترشــــح معلومــــات مؤكــــدة فــــي 
القاهرة تشير إلى أنها عازمة على تغيير 
تعاملها مــــع الأزمة الأوكرانيــــة، فصيغة 
عدم الانحيــــاز مريحة لها، لكن التطورات 
المتســــارعة يمكن أن تجبرها على تحديد 
خيارها بوضــــوح أكثر، وعنــــد الوصول 
إلى هذه المحطة ســــترجح كفة مصالحها 
مع الولايات المتحدة، وهو فحوى الرسالة 
التي حذرت موســــكو مــــن الوصول إليها 

قريبا من خلال مقال ألكسندر نازاروف.
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السنة 44 العدد 12404 سياسة
روسيا تحذر مصر من التخلي 

عن سياسة تعدد المحاور

اهتمام روسي خاص بموقف مصر

رسالة رسمية من موسكو إلى القاهرة عبر موقع روسيا اليوم

روســــــيا لا تتكلم بشكل مباشر، لكنها ترسل رسائل من هنا وهناك. إحدى 
هذه الرســــــائل وصلت إلى مصر لتطالبهــــــا بتحديد موقفها من الحرب في 
أوكرانيا، هل ســــــتكون إلى جانب واشــــــنطن كما توحــــــي بعض التحركات 

المصرية، أم إلى جانب موسكو.. وعلى المصريين تحديد الإجابة.

القاهرة لم تعلن عزمها على 

تغيير تعاملها مع الحرب 

الأوكرانية، فعدم الإنحياز مريح 

لها، لكن التطورات يمكن 

أن تجبرها على تحديد خيارها 

بوضوح أكثر

عودة إلى واجهة الأحداث

 الخرطوم - وصفت أوســـاط سياسية 
سودانية إلغاء القضاء أمرا بحل منظمة 
الدعوة الإسلامية التي كان لها دور بارز 
قبـــل انتفاضة عـــام 2019، بأنـــه خطوة 
تهدف إلـــى التطبيع مع أنصـــار النظام 
الإســـلامي الســـابق وإعادة دمجهم في 
الخدمات  ومجـــال  السياســـية  الحيـــاة 

الاجتماعية واسعة التأثير.
عليهـــا  اطلعـــت  وثيقـــة  وبحســـب 
رويتـــرز، ألغت محكمة عليا الثلاثاء قرار 
حل منظمة الدعوة الإسلامية، وهي ذراع 
تنظيمية وتمويلية للنظام كانت تســـاعد 
فـــي تمويل جماعات إســـلامية من بينها 
حماس، حســـبما قال أعضـــاء من لجنة 
إزالة وتفكيك نظـــام الثلاثين من يوليو، 
التي كانت تتولى تفكيك النظام السابق، 

لرويترز العام الماضي.
يعـــود  أكتوبـــر،  انقـــلاب  ومنـــذ 
الإسلاميون الذين أطيح بهم من السلطة 
تدريجيا إلى الخدمة المدنية، في الوقت 
الـــذي يتم فيـــه إبطال قـــرارات مصادرة 
حســـابات مصرفية وغيرهـــا من أصول 

الإسلاميين.
ويصـــف محللون ذلـــك بأنه جزء من 
محاولـــة يقوم بها الجيـــش لبناء قاعدة 
سياســـية، بعد أن رفضت الأطراف، التي 
كان يتقاسم معها السلطة قبل الانقلاب، 

المفاوضات.
وتعرضت لجنة تفكيك نظام البشـــير 
للتدقيق، مع ســـجن قادة رئيسيين حتى 
وقت ســـابق مـــن هذا الأســـبوع، وجرى 

التراجع عن كثير من قراراتها.
وصـــدر أمر محكمة في وقت ســـابق 
بإعادة نشاط جمعية القرآن الكريم، وهي 
أداة تنظيمية رئيســـية أخـــرى. وأعادت 
أوامر أخرى العشرات إلى وظائف عامة.
وعبّر مبعوثـــون غربيون زائرون في 
بيان عن قلقهم من عودة عناصر من نظام 

البشير، فضلا عن تدهور الاقتصاد.
وقالوا إنهـــم ”أكدوا علـــى أن الدعم 
المالـــي الدولـــي للحكومة الســـودانية، 
بما فـــي ذلـــك الإعفاء مـــن الديـــون، لن 
يأتي إلا بعد تشـــكيل حكومة مدنية ذات 

مصداقية“.
وأطاحـــت مجموعة من كبار الضباط 
بعمـــر البشـــير بعـــد ثلاثـــة عقـــود في 
الســـلطة، ودخلـــت لاحقـــا فـــي حكومة 
لتقاســـم الســـلطة مع الجماعات المدنية 
التي قادت الاحتجاجات على مدى شهور 

في 2019.
وانتهـــى هذا الترتيب فـــي الخامس 
والعشـــرين من أكتوبـــر عندما قام نفس 
أدخـــل  بانقـــلاب  العســـكريين  القـــادة 
البلاد في دوامـــة اضطرابات اقتصادية 

وسياسية.
ويستفيد التيار الإسلامي من حاجة 
المكوّن العسكري إلى وجود ظهير شعبي 
يســـاعده على الصمود فـــي وجه إصرار 
العديد من القوى المدينة على اســـتمرار 
الاحتجاجات في الشارع، والسعي نحو 
إزاحة الجيش عن الســـلطة بعد تمســـك 
قيادته بانقلابها العســـكري في الخامس 

والعشرين من أكتوبر الماضي.
ووقّعـــت عشـــرة أحـــزاب وحـــركات 
إســـلامية الاثنيـــن على ميثاق تأســـيس 
ما يســـمى بـ“التيار الإسلامي العريض“ 
لتحقيـــق الاندمـــاج التنظيمـــي بينهـــا، 
وتبنـــت شـــعارات دينيـــة لعبـــت علـــى 
وتـــر التشـــبث بالدين لإنقـــاذ البلاد من 

التهديدات التي تواجهها.
وأكـــد بيانها علـــى أن وحدة الصف 
فريضة شرعية وضرورة واقعية وواجب 
حتمي تحديدا، وأن البلاد تشهد تهديدا 
وجوديـــا يســـتهدف هويتهـــا وقيمهـــا 

الفاضلة بالطمس والتجريف.

ووقّع على الميثـــاق الجديد: جماعة 
التنظيم العالمي،  الإخوان المســـلمين – 
فـــرع  وجماعـــة الإخـــوان المســـلمين – 
السودان، ومنبر السلام العادل، والحركة 
الإســـلامية الســـودانية، وتيار النهضة، 
وحـــزب دولة القانـــون والتنمية، وحركة 
المســـتقبل للإصلاح والتنميـــة، وحركة 
الإصـــلاح الآن، وحزب العدالـــة القومي، 

ومبادرة وحدة الصف الإسلامي.
ويضـــم التيـــار الجديـــد مجموعات 
متشددة مثل حزب دولة القانون والتنمية 
الـــذي يقـــوده محمـــد علـــي الجزولـــي، 
المعروف بولائه لتنظيم داعش الإرهابي 

وأفرج عنه أخيرا.
وغـــاب حزبا المؤتمـــر الوطني الذي 
حكـــم خلال عهـــد الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير وحليفه حزب المؤتمر الشعبي 
الذي أسسه غريمه الراحل حسن الترابي، 
وهي إشارة توحي بعدم وجود علاقة بين 
التيار العريض وفلول البشير السياسية.
جاءت الخطوة على نحو ســـريع بعد 
الإفـــراج عن 12 من قيادات حزب المؤتمر 
الوطنـــي الذي وقـــع حلّه، فـــي مقدمتهم 
رئيســـه المكلف إبراهيـــم الغندور، وهي 
إشارة على التحرك نحو لملمة الصفوف 
للانخـــراط  الأوضـــاع  ترتيـــب  وإعـــادة 
فـــي المعادلـــة السياســـية، بمـــا لا يترك 
المجال أمـــام القوى الثورية في مواجهة 
بالســـلطة،  المتشـــبثين  العســـكريين 
ومحاولـــة تغيير موازين القوى بالضغط 
على تحالف الحرية والتغيير ودفعه إلى 

القبول بتسوية سياسية.

وتؤكد الخطـــوات التي أقدمت عليها 
العديد من القوى، المحسوبة على التيار 
الإســـلامي، خلال الفتـــرة الماضية أنها 
تلقت وعـــودا بإمكانية مشـــاركة عناصر 
تابعة له ولـــو ضمنيا في حكومة كفاءات 
مزمع تشكيلها، لأن لقاءات الأيام الماضية 
بين قوى سياسية والمكون العسكري لم 
تخل من وجود شخصيات محسوبة على 
فلول البشـــير، ولذلك فمحاولات التوصل 
إلـــى صيغة جديدة يمكن أن تشـــمل دمج 

عناصر من تنظيم الإخوان وأذرعه.
وقال قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان في الرابع عشـــر 
مـــن أبريـــل الماضـــي إن إعـــادة بعض 
المرتبطين بنظام البشـــير إلى مناصبهم 
ستكون محل مراجعة وإنه يمكن الإفراج 
عن قيادات اللجنة التـــي أمرت بالتفكيك 
ومصـــادرة الأصـــول المرتبطـــة بحـــزب 

المؤتمر الوطني.
لكن يبـــدو أن العودة غير الرســـمية 
لحزب المؤتمر الوطني تتسارع وتيرتها. 
ففي الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة أعادت 
محكمـــة خاصـــة إلـــى العمل العشـــرات 
مـــن موظفي البنـــك المركـــزي والقضاء 
والنيابة العامة ومكتـــب رئيس الوزراء 
الإعـــلام  ووســـائل  الخارجيـــة  ووزارة 

الحكومية من بين مؤسسات أخرى.
وتقول مصادر فـــي وزارة الخارجية 
إنه تـــم تكليف بعـــض الدبلوماســـيين 
العائديـــن بقيادة بعثات في الخارج، في 
حين تقرر الأســـبوع الماضي اســـتبدال 
رئيـــس هيئة البـــث الحكوميـــة المعين 

مدنيا.

تطبيع رسمي

 في السودان مع عودة 

الإسلاميين إلى الواجهة

التيار الإسلامي يستفيد 

من حاجة المكون العسكري 

إلى ظهير شعبي يساعده 

على الصمود في وجه 

ضغوط التيار المدني

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

م

صف معســــكر واشنطن  ي
عتبات موسكو، ما جعلها 
بعــــض التصرفات المصرية 
ؤيدة لواشــــنطن، فالمحصلة 
ــب فــــي صالح روســــيا، إذ 
 الأميركيــــة ضغوطا بالغة 
ختلفــــة لجرها إلى صفها، 

هرة.
روســــيا استشــــعرت تغيرا 
حدث فــــي التصورات

ــا يفضــــي إلــــى 
التوجهــــات  ـن 
رســــالة  رســــلت 
ألكســــندر بها وهو
قبــــل مقــــالا  تــــب 
موقع قناة ”روســــيا

قة بالعربية والتابعة 
نوان ”مصر بين خيارين: 

لايات المتحدة“.
 المصري المقيم في 
الصباغ بالتنبيه

ذا المقال

ى أصل المقال.

الخطورة جــــاء
قناة الســــويس
ممارســــة الولا
على الملاحة الر
حوى المقال
تربط بين القاه
عن عدم اعتراف
القرم لروســـيا
اعتـــراف موس
وشلاتين لمصر،
وهو خل
ولم يأت ع
إلى موق
الإثيوبــ
المباشرة
حيث وقفت
أبابا داخل
والخط
الواقـــع ا
اضطرابـــا
اســـتيراد الق
بالغـــة يُفه
الحكم قد يك
واشـــنطن،
عكسية في م
ويشــــي
تعدد المحا

بوضوح أكثر
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دخلت الحرب الروسيّة على 
أوكرانيا شهرها الثالث. بات 

واضحا أن الرئيس فلاديمير بوتين 
في حاجة إلى تحقيق إنجاز عسكري 

ما لتبرير فشله الأوكراني. في الأصل، 
اتخذ بوتين قراره القاضي باللجوء إلى 
عمليّة عسكرية واسعة من أجل الانتهاء 

من النظام الأوكراني.
اكتشف مع مرور الوقت أنّ مغامرته 

الأوكرانيّة لم تكن نزهة وأنّ عليه الآن 
البحث عن هدف واقعي يتمثّل في 

السيطرة على شرق أوكرانيا وجنوبها، 
أو على قسم من هاتين المنطقتين وذلك 
قبل حلول يوم التاسع من أيّار – مايو 

الجاري الذي تحتفل فيه روسيا بـ“يوم 
النصر“ في الحرب العالميّة الثانية. 

تشهد موسكو في المناسبة عرضا 
عسكريّا كبيرا وذلك بغية تأكيد أنّ 

روسيا ما زالت قوة عظمى.

تبدو روسيا قوّة عظمى بالفعل 
عندما يتعلّق الأمر بدخولها، إلى 

جانب النظام السوري و“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران، طرفا في الحرب 
على الشعب السوري الأعزل. يكتشف 

العالم هشاشة روسيا وجيشها، 
وتكتشف روسيا نفسها، عندما 

يتعلّق الأمر بقرار أميركي وأوروبي 
بمواجهتها في أوكرانيا بطريقة غير 

مباشرة. تقتصر هذه الطريقة على 
توفير أسلحة للجيش الأوكراني.

من هنا إلى التاسع من هذا الشهر، 
سيكون هناك المزيد من الغارات 

الوحشيّة الروسية على مدن ومواقع 

أوكرانيّة، خصوصا أن بوتين يعرف 
جيّدا أنّ مستقبله السياسي بات على 
المحكّ. لم يترك الرئيس الروسي أمامه 

سوى خيار التصعيد. هذا ما يفسّر 
الكلام المتجدّد لسيرغي لافروف وزير 

الخارجيّة الروسي عن مخاوف من حرب 
نوويّة تهدّد العالم.

في كلّ ما فعله الرئيس الروسي 
منذ قراره باجتياح أوكرانيا والوصول 

إلى كييف، كانت حساباته خاطئة 
إلى حدّ كبير. لم يأخذ في الاعتبار 

صمود الشعب الأوكراني ووقوفه خلف 
الرئيس فولوديمير زيلنسكي الذي 

تبينّ أنّه ليس مستعدا للهرب كما فعل 
الرئيس اللبناني ميشال عون عندما 

كان في قصر بعبدا في 13 تشرين 
الأوّل – أكتوبر 1990 بعدما قرّر الرئيس 

السوري حافظ الأسد إخراجه بالقوّة من 
القصر. فضّل زيلنسكي البقاء مع شعبه 

بدل اللجوء إلى إحدى السفارات في 
كييف. بقيت العاصمة الأوكرانيّة عصيّة 

على الجيش الروسي الذي اضطر إلى 
البحث عن جائزة ترضية في مناطق 

أوكرانيّة أخرى.
الأهمّ من ذلك كلّه أن التصعيد 

الروسي يقابله تصعيد أميركي. عبّر 
عن ذلك الرئيس جو بايدن الذي طالب 

الكونغرس بالموافقة على زيادة الموازنة 
الأميركية 33 مليار دولار، بينها 20 

مليارا مخصّصة لإرسال أسلحة إضافيّة 
إلى أوكرانيا. لم يتردد بايدن في القول 

إنّ تهديدات فلاديمير بوتين باللجوء 
إلى السلاح النووي ”غير مسؤولة“ 
وتعكس ”شعورا باليأس“ في ضوء 

الاتجاه الذي يسير فيه الهجوم الروسي 
على أوكرانيا.

قرّر بوتين التصعيد، كذلك يفعل 
الرئيس الأميركي والدول الأوروبيّة 

التي يبدو أنّها اتخذت قرارا واضحا 
بالتخلص بأسرع ما يمكن من الاعتماد 

على النفط والغاز الروسيين. يشير 
مثل هذا القرار الأوروبي المترافق مع 
دعم أوكرانيا بالسلاح إلى أنّ العالم 

بات يتوقّع حربا طويلة في أوكرانيا. 
هذا ما لا يخفيه كبار المسؤولين في 

بريطانيا حيث تبدي حكومة بوريس 
جونسون استعدادا للذهاب بعيدا في 

دعم الأوكرانيين من أجل منع روسيا من 
الاستيلاء على أي أرض أوكرانيّة.

لم يعد سرّا أنّ العالم بعد الحرب 
الأوكرانيّة ليس كما كان قبلها. يبدو 

أن إيران أخذت علما بذلك. تسعى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي تعزز 

وجودها العسكري في سوريا بعدما 
شعرت بالضعف الروسي، إلى 

الاستفادة إلى أبعد حدود من حاجة 
العالم إلى ما لديها من غاز. أخطأت 

إيران بدورها في حساباتها وتبينّ أنّه 
على الرغم من حاجة العالم إلى الطاقة… 

إلاّ أن إدارة بايدن ليست مستعدة، 
أقلّه إذا لم تحصل مفاجأة، للرضوخ 

لمطالبها، بما في ذلك رفع ”الحرس 
الثوري“ عن قائمة الإرهاب الأميركيّة.

كلما مرّ يوم، تكتشف ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ أنّ ليس أمامها سوى 

التصعيد أيضا. يتبينّ أكثر أنّها تسير 
في اتجاه خيار التفاوض مع الأميركيين 

بعد التأكّد من أنّها صارت قوّة نوويّة. 
فوق ذلك، نجدها تعزّز الإمساك 

بأوراقها الإقليمية، أكان ذلك في سوريا 
أو لبنان حيث تصرّ على السيطرة على 
مجلس النواب الذي ستنتجه انتخابات 

الخامس عشر من الشهر الجاري. لا 
يمكن لإيران، عبر ”حزب الله“ السماح 

بأن يكون هناك نائب شيعي واحد 
يمتلك حدّا أدنى من الاستقلالية في 

مجلس النواب الجديد.
في العراق، تبدو ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ أكثر شراسة بعدما عطلت 
الحياة السياسيّة في البلد وأرسلت 

سفيرا جديدا هو محمد كاظم آل صادق 
من مواليد مدينة النجف العراقيّة. 

معروف أن السفير الجديد، الذي 

لا علاقة له بالدبلوماسيّة، كان في 
الماضي ممثل الراحل قاسم سليماني، 
قائد ”فيلق القدس“ التابع لـ“الحرس 

الثوري“ في العراق. معروف أيضا 
أنّه لا يكنّ ودا لرئيس الوزراء العراقي 

مصطفى الكاظمي الذي لا يزال الحلّ 
الأنسب في حال كان مطلوبا التوصل 

إلى وفاق بين مختلف القوى السياسيّة 
العراقيّة.

قد يكون اليمن المكان الوحيد الذي 
تلعب فيه إيران لعبة الانتظار بعدما 

تبينّ أن الحوثيين ليسوا من النوع الذي 
لا يقهر في ضوء هزيمتهم في محافظة 

شبوة في كانون الثاني – يناير الماضي. 
لكنّ ما لا يمكن تجاهله أنّ ”الجمهوريّة 
الإيرانيّة“ تبدو مستعدة لإثبات قدرتها 

على التخريب في المنطقة وذلك عبر 
تهريب أسلحة إلى الداخل الأردني…
غيّرت الحرب الأوكرانيّة العالم. 
التصعيد بات لعبة الجميع في وقت 

ليس فيه ما يشير إلى استعداد غربي 
للدخول في مساومات مع فلاديمير 

بوتين الذي يرفض الاعتراف بأن 
جدار برلين سقط وأنّ الحرب الباردة 
انتهت مع سقوط الجدار في تشرين 

الثاني – نوفمبر من العام 1989. إيران 
بدورها ترفض أخذ العلم بأنّ الغرب 

موحّد في وجه حليفها الروسي وأنّها 
لن تستطيع تحقيق أي مكاسب من 

الحرب الأوكرانيّة بعدما اكتشف العالم 
أن الرئيس الروسي شخص من النوع لا 

يمكن التعامل معه بأي شكل.

لقد بات واضحا أن مسار 
25 يوليو الذي سعى رئيس 

الجمهورية قيس سعيد من خلاله 
للقطع مع منظومة الحكم السابقة، 

برلمانا وحكومة، لم ولن يكون 
سهلا.

ومنذ ذلك التاريخ تتزايد الضغوط 
داخليا وخارجيا على قيس سعيّد 
رغم اتخاذه لجملة من الإجراءات 

والتدابير الاستثنائية قصد التخلص 
من مؤسسات الحكم التابعة للمنظومة 
السابقة وإرساء تصورات جديدة لتلك 

المؤسسات.
وكما هو متعارف عليه في الأنظمة 
الديمقراطية، تتوزع مؤسسات الحكم 
بشكل أساسي بين السلطات الثلاث، 

التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
ومؤسسات وهيئات مستقلة.

لذلك عمل سعيّد على تجميد البرلمان 
ثم حله وإقالة حكومة هشام المشيشي 

وتعويضها بحكومة نجلاء بودن وحل 
المجلس الأعلى للقضاء وتعطيل عمل 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتغيير 
ملامح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 

فضلا عن تغييرات من المنتظر أن تطرأ 
على ملامح الهيئة العليا المستقلة 

للاتصال السمعي البصري.
غير أن تراجع الدعم الشعبي نسبيا 

وتآكل الحزام السياسي والمدني حول 
الرئيس يطرح تساؤلا مهما حول مدى 

قدرة سعيّد على المضي قدما في مشروعه 
الهادف إلى إرساء منظومة جديدة، 
خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية 

والخارجية.
أما داخليا فنرصد العديد من 
المتغيرات التي من شأنها تعطيل 

مساعي رئيس الجمهورية، أبرزها 
تشكيل حزام مناوئ لمشروع الرئيس 

متكون أساسا من إسلاميين ويساريين 
اجتماعيين. وفي الحقيقة لا يعد هذا 

التحالف الإسلامي – اليساري سابقة 
في تونس، فقد سبق للشقّين التحالف 

في إطار ما يُعرف بحركة 18 أكتوبر 
.2005

نجيب الشابي القيادي بالحزب 
الديمقراطي آنذاك وسمير ديلو القيادي 

بحركة النهضة الإسلامية كانا أبرز 
الشخصيات التي شنت إضراب جوع 

في 18 أكتوبر إلى جانب آخرين، يعودان 
اليوم للتحالف في إطار ما يعرف 

بـ“جبهة الخلاص“ التي تضم حتى الآن 
عشرة مكونات حزبية وسياسية تعمل 

على التصدي لمشروع قيس سعيّد.
ومما قد يزيد في تشديد الضغوط 
على سعيّد هو سعي الجبهة لتشكيل 

”حكومة انتقالية للإنقاذ“.

وبالتوازي مع محاولات التعبئة 
لتقوية الحزام المناوئ لمسار 25 يوليو، 

يشهد الحزام الداعم للمسار وهنًا 
وضعفا واضحين بالنظر إلى مواقف 
أكثر الأحزاب دعما على غرار حركة 

الشعب التي انتقد أمينها العام زهير 
المغزاوي الثلاثاء محاولات تمرير رئيس 

الجمهورية لمشروعه الخاص بشكل 
أحادي، معتبرا أن 25 يوليو هو ”لحظة 

لتصحيح المسار“.
أما زميله في الحركة هيكل المكّي 

المدافع بشراسة في ما مضى عن مسار 
25 يوليو نجده في الأسابيع الأخيرة 

ينتقد توجهات الرئيس والمحيطين به 
خاصة وزير الداخلية توفيق شرف 

الدين محذرا من مغبّة تحوله إلى 
”هشام مشيشي جديد“ (رئيس الحكومة 

الأسبق).
واتهم المكي وزير الداخلية بمعاداة 
مسار 25 يوليو متفقا في ذلك مع مديرة 
الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة 

التي كانت تمثل أحد أبرز نقاط القوة 
في ”بطانة“ سعيّد.

ويعتبر الكثير أن رحيل عكاشة 
عن القصر الرئاسي لم يكن أبدا في 
صالح مشروع الرئيس. وهي التي 

اختارت كسر حاجز الصمت مؤخرا 
ونشرت تدوينة على فيسبوك اعتبرها 

الكثيرون ”قاسية“ على الرئيس.
وهذه الإشارات وغيرها في غاية 

الخطورة في نظر البعض إذ من 
شأنها تأليب الأطراف الخارجية 

والدولية.

وبالفعل بدأت الأصوات تتعالى 
من الخارج، فمن باريس صرح 

الرئيس السابق لهيئة الانتخابات 
والناشط الحقوقي المعروف في 

الأوساط الغربية كمال الجندوبي 
قائلا إن الهيئة الجديدة ”تخدم 

مشروع الرئيس قيس سعيد 
الفردي“.

وقد أعربت الولايات المتحدة 
الثلاثاء عن قلقها من قرار الرئيس 

التونسي إعادة تشكيل لجنة 
الانتخابات. وقبلها عبّر الاتحاد 
الأوروبي عن ”قلقه الشديد“ من 

مسألة حل البرلمان في تونس. كما 
دعا الاتحاد في بيان إلى ”العودة 

في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي 
للمؤسسات“، وهو ما يشي بحالة من 

التململ ينظر بها الغرب إلى مسار 
الأحداث في تونس وصل في بعض 

المراحل إلى حد التشكيك في المسار 
الديمقراطي الهش أصلا.

وكان الاتحاد البرلماني الدولي قد 
عبّر عن اهتمامه بمسألة محاكمات 

النواب السابقين، مبديا اهتماما 
خاصا بوضعية رئيس البرلمان المنحل 

راشد الغنوشي.
من جهتها ورغم الارتباك والحذر 

الباديينْ على الموقف الفرنسي مما 
يحدث في تونس منذ 25 يوليو، 

فتحت الصحف الفرنسية أبوابها 
لمنتقدي سعيّد، من ذلك نشرت 

صحيفة ”لو فيغارو“ الاثنين حوارا 
مع رئيس حركة النهضة راشد 

الغنوشي وصف فيه مسار 25 يوليو 
بالانقلاب منتقدا إجراءات رئيس 

الجمهورية الأخيرة.
وإزاء كل هذه الضغوط المسلطة 

على سعيّد يتساءل العديد من 
المتابعين عن مدى ”صلابته“ في الرد 

عليها وهو ما ترغب في تحقيقه 
العديد من الأطراف، الداخلية منها 

بصفة خاصة، لجره إلى ملعب 
التصريحات والتصريحات المضادة 
التي قد تُوقع رئيس الجمهورية في 
أخطاء اتصالية خاصة وأن العديد 

من المناوئين له لا زالوا يعتقدون 
أن الرئيس غير بارع على المستوى 

الاتصالي. وهو أمر إن حدث 
سيمكنهم من تسجيل نقاط على 

حساب الرئيس الذي لم يقنع قسما 
كبيرا من الرأي العام أن إجراءاته 
ستساعده في الحصول على لقمة 
عيشه بطرق أسهل مما كانت عليه 

قبل الخامس والعشرين يوليو 
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فإن كان قد خسر جزءا من 
مسانديه شعبيا ومدنيا وسياسيا 
وحزبيا، وسمح لمناوئيه بالتقاط 

الأنفاس، ولم يمنع الأطراف 
الخارجية من توجيه انتقادات شديدة 

لسياسته.. هل ما زال بإمكان سعيد 
تنفيذ برنامجه الذي أفصح عن 

بعضه وأخفى بعضه الآخر؟ وهو أمر 
ستحسمه بشكل كبير الانتخابات 

البرلمانية المبكرة المزمع تنظيمها في 
السابع عشر من ديسمبر المقبل.

تصعيد روسي وأميركي… وإيراني
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كان محمد الحلبوسي، مثل 
باقي زملائه في التحالف 

الثلاثي (إنقاذ وطن) مغرما 
بالحديث عن تحرير الإرادة الوطنية 

من الوصاية الأجنبية، وتشكيل 
حكومة أغلبية وطنية لا شرقية 

ولا غربية، والتحرّر من الوصاية 
الأجنبية، ويقصدون إيران. ولكن 

ثلاثة أرباع الشعب العراقي، ومنهم 
موالون للمُتحالفين الثلاثة، لم 

يقبضوا بجدّ أنهم جادون وقادرون 
على إعلان المواجهة المصيرية مع 
إيران، والسعي لطردها وتصفية 

وكلائها.
فمقتدى المالك لجيش المهدي 

وسرايا السلام، ومسعود بارزاني 
المحصن بسلاح البيشمركة والدعم 

الأميركي والتركي والإسرائيلي، 
يمكن أن يُفكرا بشق عصا الطاعة 
على جماعة الإطار التنسيقي من 
أجل الانفراد بالمناصب والمكاسب 

والرواتب، لأهداف متنوعة بعضها 
شخصية زعاماتية وحزبية 

وسياسية أغرتهما بها التغيرات 
التي طرأت على موازين القوة في 

المنطقة، خصوصا في أعقاب الغزو 
الروسي لأوكرانيا وانعكاس آثاره 
على قوة الوجود الإيراني للعراق.
ولكن الحلبوسي هو الوحيد 
الأكثر عجزا عن مواصلة تحدي 

الوصاية الإيرانية، وذلك لأنه أعزل 
من الميليشيات والسلاح، ودون 

دولة داعمة محاربة يمكن أن تقف 
معه في مواجهة إيران. يضاف إلى 
ذلك أنه محاصر بنفوذ شريكه في 
تحالف السيادة، خميس الخنجر، 
وكذلك بالمشَيخات الأنبارية التي 
تجاهر بتحدي زعامته. وبعودة 

علي حاتم السليمان وزهير 
العيساوي إلى عقر داره، بترتيب 

إيراني لتهديده بانتزاع تمثيله 
للمكون السني، لم يعد أمامه سوى 
خيارين، الأول البقاء في التحالف 

الثلاثي وخوض معركة خاسرة 
مع المعسكر الإيراني والخروج 

من مجمل العملية السياسية، أو 
التراجع والتلويح باستعداده 

للخروج من التحالف الذي أصبح 
يزعج الإيرانيين.

وزيارته التي كانت مؤجلة إلى 
طهران، التي سارع إلى اغتنام 

فرصتها فور السماح له بالقيام 
بها، تعزز القناعة بأنه الضعيف 

المطوق بالمنافسين، والعائد، تائبا، 
إلى الخيمة الإيرانية، أو على الأقل 

لإفهام خصومه بأنه ما زال في حمى 
الحرس الثوري، وأن خلافه ليس 

مع إيران بل هو مع ممارسات نوري 
المالكي، وخصوصا بعد محاولاته 
إرباك المشهد السياسي في الأنبار.

فقد تضمنت الزيارة لقاءه 
برئيس مجلس الشورى الإيراني، 

محمد باقر قاليباف، والرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، والأمين 

العام لمجلس الأمن القومي علي 
شمخاني، إضافة إلى وزير 

الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وكان الحلبوسي، قبل الزيارة قد 
أصدر بيانا غاضبا، بعد يوم واحد 
من عودة علي حاتم السليمان، قال 

فيه إن ”العمل السياسي تحكمه 

ثوابت وأخلاقيات، ولا يمكن أن 
يُصنف الاستهتار بأمن المواطنين، 

وإثارة الفتن بين أبناء الشعب، تحت 
أيّ سبب كان، على أنه مناورة أو 

ضغط سياسي“.
وأضاف ”سنتخذ مواقف 

جدية بمجمل المشاركة في العمل 
السياسي، نظراً لتحكم المسلحين 
الخارجين على القانون، وعبثهم 

بأمن البلاد والعباد، ومحاولاتهم 
المستمرة لتغييب الدولة وإضعاف 

القانون والعبث بالنسيج 
الاجتماعي، إذ لا يمكن أن تبنى 

الدولة من دون العدل والعدالة، ولا 
يحترم فيها حق المواطن بالعيش 

الكريم“.
وأكدت مصادر كردية مطلعة أنه 
أبلغ مسعود بارزاني، خلال زيارته 

الأخيرة إلى أربيل، بأنه سوف 
يستقيل ويتحول إلى المعارضة إذا 

ما استمرت محاولات ”التلاعب 
بأمن الأنبار أمنياً وسياسياً“.

ويبدو أنه فهم الرسالة 
التي تمثلت بالاحتفالات القبلية 

والشعبية في الأنبار المبالغ 
فيها كثيرا في استقبال خصمه 

الأكثر خطرا على زعامته السنية. 
خصوصا بعد أن بدأ مؤيدو 
علي السليمان يتحدثون عن 

فساد الحلبوسي وحلفائه، أحمد 
الجبوري (أبو مازن) ومشعان 

الجبوري وخميس الخنجر، 
ويتداولون أخباره وأخبار معاونيه 

المقربين. ويُحمّلونه المسؤولية 
عن تمزيق المعسكر السني، وعن 

اختيار الوزراء والمدراء السنة من 
الانتهازيين والمزورين والمهربين. كما 

يتهمونه بالتقصير في حل مشكلة 
المغيبين الذين لم يفعل شيئا من 

أجل معرفة مصيرهم، بحكم ولائه 
للإيرانيين القادرين على إجبار 

وكلائهم العراقيين على تقديم هذه 
الخدمة ترضية له على الأقل.
كما اتهموه بالتواطؤ مع 

الميليشيا الشيعية على البقاء في 
مناطقهم، والسكوت عن ممارسات 

الاستغلال والابتزاز والقمع 
التي تمارسها الميليشيات بحق 

المواطنين، وسكوته عن هيمنتها 
على المنافذ الحدودية الواقعة في 

الأنبار.
وفي هذه الأجواء التي لا يمكن 

تبرئة إيران من السماح لنوري 
المالكي بتدبيرها لخلط الأوراق 

فيها لإجبار الحلبوسي على 
الخروج من تحالفه مع مقتدى 

الصدر ومسعود بارزاني، وتخريب 
التحالف الثلاثي وإثبات الولاء 
والطاعة لدولة الولي الفقيه من 

جديد. وقد فعل.

هل سمعت، في أي بلد في العالم، 
قائدا عسكريا يتحدث في قضايا 

ليست من اختصاصه؟
جرّب، منذ هذه الساعة، أن 

تُقلّب كل مصادر الأخبار لتبحث 
عن رؤساء أركان أيّ عدد من بلدان 

العالم، ولسوف ترى أنهم بعيدون عن 
الإعلام، حتى لكأنهم كتلة من الصمت. 

وإذا نطق أحدهم، فإنه لن يتحدث 
خارج نطاق عمله، ثم يعود إلى ثكنة 

الصمت، ليرعى شؤون قواته وجنوده، 
وواجبات الدفاع عن الحدود، مما لا 

يستوجب كلاما ولا متحدثين.
ورؤساء الأركان وقادة الجيوش 

خارج التغطية الإعلامية، لأنهم 
ليسوا نجوما على وجه الخصوص. 

النجومية ممنوعة عليهم من الأساس. 
وحتى عندما يخوضون حروبا، فإنهم 

يتركون النجومية لمتحدث باسم 
جبهات القتال. فيتحدث عنها دون 

أيّ شيء آخر. وآخر ما يمكن توقعه 
منهم هو أن يتحدثوا في السياسية 

أو الاقتصاد أو المجتمع. لأن ذلك 
ليس شغلهم. وهم لم يذهبوا إلى 

كليات الأركان ليتدربوا على الإدلاء 
بتصريحات سياسية أو تقديم 

نظريات اجتماعية.

حتى في العالم العربي، فإنه لا 
يوجد مَنْ يناظر القريحة لدى الأستاذ 

شنقريحة إلا جنرالات السودان 
الذين يقدمون دليلا كل يوم على أنهم 

يفهمون في كل الأمور، ويجيزون 
لأنفسهم التحدث في كل القضايا.

الأستاذ شنقريحة، ترك 
شؤونه العسكرية ليصبح مصلحا 

اجتماعيا. ولا تستطيع أن تقول 
له ”شوف شغلك“، لأن طبقة 

العسكرتاريا في الجزائر تشتغل 
في كل شيء، وتفهم، مثل أختها 

في السودان، في كل القضايا. ومن 
الطبيعي بالتالي أن يهتم شنقريحة 

بـ“الظواهر الاجتماعية السلبية“، 
وأن يبدو، على كبر سنه، متابعا 

جيدا لما يجري في مواقع التواصل 
الاجتماعي.

الجزائر فيها أساتذة جامعيون 
وخبراء اجتماعيون ربما كانوا أكثر 

عددا من أيّ بلد عربي أو أفريقي 
آخر، قياسا بعدد السكان. هؤلاء تمت 

تنحيتهم جانبا، ليتولى شنقريحة 
الحديث عن القضايا الاجتماعية 

بالنيابة عنهم. وليقول إنه يفهم في 
هذه القضايا وأسبابها أكثر مما 

يفهمون، ويستطيع تحليل الظواهر 
الاجتماعية أكثر مما يستطيعون.
الأستاذ شنقريحة توعد ”كل 
مَنْ تسوّل له نفسه نشر الظواهر 

الاجتماعية السلبية“، ولا تستطيع 
أن تقول له ”شوف شغلك“، لأن شغله 

يشمل القضاء والملاحقات الأمنية 
ومراقبة الإعلام، ووكالات الأنباء 

والمؤسسات الصحافية. ويعرف ”كلُ 
مَنْ تسوّل له نفسه“ من هو خصمه 
الذي سوف يحاسبه، لأنه لا توجد 
مؤسسات دولة أخرى إلا مؤسسة 

الأستاذ شنقريحة. فهي ترعى كل شيء، 
وتتخذ قرارات بالنيابة عن أيّ مسؤول.

وعلى الرغم من أن الظواهر 
الاجتماعية، هي مؤشرات لأوضاع 

اقتصادية واجتماعية وسياسية شتى، 
لا تكفي لتحليلها وتفكيك عناصرها 

والبحث عن سبل لمعالجتها حزمة من 
الخبرات الأكاديمية، فإنها تنتهي لدى 

الأستاذ شنقريحة عند نقطة واحدة، 
هي المؤامرة. تلك هي خلاصة خبراته 

في الشؤون الاجتماعية. وهذا هو 
تفسيره لما قد يحتاج الأكاديميون 

إلى سنوات لبحثه. وحيث أن هؤلاء 
الأكاديميين لا حول ولا طَوْل لهم في 

قضايا اختصاصهم، فقد تركوا المهمة 
لمؤسسة القريحة، وآثروا الصمت، 
أو حتى البحث عن سبيل للهجرة. 

فذلك أكثر أمنا لهم، من أن ينافسوا 
مؤسسة تعرف كل شيء، وتحدد 

بداياته ونهاياته، وتملك الحق في 
التصرف.

”المبالغة“ في تصوير 
الأحداث الاجتماعية، هي 

تعبير عن اختناق اجتماعي 
يجعلُ كل صغيرةٍ كبيرةً. 

إنه حالة من الذعر، وليس 
”التهويل“ فيها سوى 

إجراء دفاعي حيال 
الانهيارات والأزمات 

الأخرى. المجتمع يُبالغ 
عمّا لا يجد ما يدافع به 

عن نفسه في طعامه، 
أو سكنه، أو مواطن 

الشغل فيه، أو في تراجع 
مستويات الخدمات. وكلُّ 

صغيرةٍ تُصبح خطرا، عندما 
يبلغُ الانهاكُ حدوده القصوى، 

وعندما يعجز الصوت 
الاجتماعي عن أن يُوصل نفسه 

إلى مَنْ يفترض أنهم قادرون على 
الإصلاح والمعالجة.

طبقة السلطة في الجزائر، ظلت 
تعمه في غيّها، ليس عن احتجاجات 

وتظاهرات تواصلت لنحو عام من 
دون جدوى، ولكنها تجاهلت أيضا 

المقاطعة العامة لانتخاباتها أيضا. 
وظلت تفرض ما تختاره من مسارات 

حتى أصبح كيلو البطاطا أزمة وطنية، 
وزيت القلي قضية اجتماعية كبرى، 
وخلوّ المتاجر من المواد الأساسية 

معركةً يخوضها المجتمع مع محنته 
كل يوم.

هذا جانب من الأسباب التي لا 
يجدر حتى بهذه السطور أن تقدم 

تحليلا رصينا لها، لأنها شغل 
الجامعات التي أُجبرت على البطالة، 

عندما تكفلت مؤسسة العسكر بتقديم 
كل التفسيرات والنظريات والحلول.

وقعت حادثة ما في جامع عن 
خطبةِ إمامٍ 

مصاب 
بالذعر. 

وبطبيعة 
الحال، 

فقد 

أصبحت المسألة ”مؤامرة“، مثل 
كر في المتاجر.  مؤامرة نقص السُّ

وكان جواب الأستاذ شنقريحة عليها 
بأنها ”أمر خطير يندرج دون أدنى 

شك في سياق المؤامرات التي تحاك 
ضد الجزائر“. أما العلاج، فقد قال 

فيه إنه ”ينبغي على الجميع، من 
أعوان الدولة وأعضاء المجتمع 

المدني والأعيان وقادة الرأي والنخب 
والأئمة ورجال الدين، استنهاض 

الهمم وتوعية الشباب والعمل 
بتضامن وتكاتف على وأد هذه 

المؤامرات“.
هذه الوصفة تصلح لكل شيء. 

ويمكن تكرارها في كل أزمة. بما في 
ذلك عندما لا يجد المتسوقون مالا 

يشترون به احتياجاتهم، توفرت أم 
لم تتوفر لهم ”اليقظة والتبصر“. 
كما يمكن تكرارها عندما يقع أيّ 

حدث. وبالنظر إلى أن أصله وفصله 
هو ”مؤامرة أعداء من الخارج“، 

فإن علاجه هو ”تحكيم العقل ونبذ 
التصرفات غير المسؤولة التي لا 

تخدم سوى مصالح أعداء الشعوب“.
وانتهت القصة. فلماذا يجدر 

بالمرء أن يستعين بأكاديميين للنظر 
في الظواهر الاجتماعية السلبية؟ وما 
الذي يبرر وجود قضاء أو مؤسسات 

تعليم إذا كانت القريحة هي التي 
تنطق؟ ولماذا يتعين أن يكون هناك 

نقاش وطني حول الإصلاحات، إذا كان 
السبب معروفا والجواب معروفا؟

أعداء الجزائر موجودون في أزمة 
البطاطا، بمقدار ما هم موجودون 
في كل جامع، وهم المسؤولون 

عن التهويل والمبالغات 
والاستغناء الفوري عن 

القانون في ردود الفعل 
الاجتماعية. وهذا 

الأخير لا يثير القلق 
لدى القريحة، من 

أن دولة القانون 
نفسها قد 

توفّيت، فورثها 
الناقمون.
ومع كثرة 

الأعداء، وقدراتهم الشمولية الخارقة، 
تكتشف أن مؤسسة الجيش لها دور 

في التصدي لهم، وتتوعدهم أينما 
كانوا، وتخوض حربا ضدهم في 

الأسواق والمقاهي والجوامع ومواقع 
التواصل الاجتماعي، وأن يتولى 

رئيس الأركان تقديم تقرير يومي عن 
نتائج المعركة.

فإذا قلت له ”شوف شغلك“، 
يقول لك إن هذا هو شغله، وهو 

يؤديه على خير ما يرام، فماذا تريد 
الجزائر أكثر من ذلك لتهنأ بعيش 
كريم؟ لماذا الطمع برئيس أركان 

يعمل كرئيس أركان ويلوذ، كأقرانه، 
بثكنة الصمت؟

بعيدا عن ثكنة الصمت، 
الأستاذ شنقريحة كمصلح اجتماعي

صمت الثكنات لا يوازيه صمت قائد الجيش الجزائري

خلط أوراق إيراني 
في الأنبار

زيارة  محمد الحلبوسي المؤجلة 
إلى طهران، التي سارع إلى 

اغتنام فرصتها فور السماح 
له بالقيام بها، تعزز القناعة 

بأنه الضعيف المطوق 
بالمنافسين، والعائد، تائبا، إلى 

الخيمة الإيرانية

بالرغم من أن الظواهر 
الاجتماعية، هي مؤشرات لأوضاع 
اقتصادية واجتماعية وسياسية 

شتى، لا تكفي لتحليلها حزمة 
من الخبرات الأكاديمية

الجزائر فيها خبراء ربما أكثر عددا 
من أي بلد عربي قياسا بعدد 

السكان. هؤلاء تمت تنحيتهم 
جانبا، ليتولى شنقريحة الحديث 

عن القضايا الاجتماعية 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإإإ

علي الصراف
كاتب عراقي

عاجز عن مواصلة المواجهة مع الوصاية الإيرانية

ها وتفكيك عناصرها 
بل لمعالجتها حزمة من 
يمية، فإنها تنتهي لدى 
حة عند نقطة واحدة،

تلك هي خلاصة خبراته 
جتماعية. وهذا هو 
يحتاج الأكاديميون 

حثه. وحيث أن هؤلاء 
حول ولا طَوْل لهم في 

صهم، فقد تركوا المهمة 
حة، وآثروا الصمت،
عن سبيل للهجرة.

لهم، من أن ينافسوا 
كل شيء، وتحدد
ته، وتملك الحق في

في تصوير 
ماعية، هي 

اق اجتماعي 
رةٍ كبيرةً.
ج ق

عر، وليس 
 سوى

حيال 
زمات

مع يُبالغ 
يدافع به 

عامه، 
واطن

تراجع في
مات. وكلُّ 
جع ر عي

خطرا، عندما 
دوده القصوى، 

ر

لصوت 
أن يُوصل نفسه 

 أنهم قادرون على 
الجة.

م
تحليلا رصينا لها، لأنها شغل

الجامعات التي أُجبرت على البطالة، 
ه ه ي ر هي

عندما تكفلت مؤسسة العسكر بتقديم 
كل التفسيرات والنظريات والحلول.

وقعت حادثة ما في جامع عن 
خطبةِ إمامٍ

مصاب 
بالذعر.

وبطبيعة 
الحال،
فقد

بالمرء أن يستعين بأكاديمي
في الظواهر الاجتماعية الس
الذي يبرر وجود قضاء أو م
تعليم إذا كانت القريحة هي
تنطق؟ ولماذا يتعين أن يكو
نقاش وطني حول الإصلاحا
السبب معروفا والجواب مع
أعداء الجزائر موجودون
البطاطا، بمقدار ما هم مو
في كل جامع، وهم المس
عن التهويل والمبالغ
والاستغناء الفوري
القانون في ردو
الاجتماعية.
الأخير لا
لدى الق
أن دو
نفس
توفّي
الناقم
ومع ك
الأعداء، وقدراتهم الشمولية
تكتشف أن مؤسسة الجيش
في التصدي لهم، وتتوعدهم
كانوا، وتخوض حربا ضده
الأسواق والمقاهي والجوام
التواصل الاجتماعي، وأن يت
رئيس الأركان تقديم تقرير ي

نتائج المعركة.
”شوف شغل فإذا قلت له
يقول لك إن هذا هو شغله، و
يؤديه على خير ما يرام، فما
الجزائر أكثر من ذلك لتهنأ ب
كريم؟ لماذا الطمع برئيس أر
يعمل كرئيس أركان ويلوذ،

الصمت؟ بثكنة



 تونس – طرح نشاط شركات سبر الآراء 
بعد ثورة يناير 2011 العديد من التساؤلات 
لدى الخبراء والمراقبين للشـــأن السياسي 
فـــي تونـــس، وتتعلّق أساســـا بمصداقية 
الأرقام المقدّمة، وســـط اتهامات وانتقادات 
موجهـــة إلى هذه الشـــركات وفق المصالح 
السياسية لبعض الأحزاب والشخصيات.

وباتـــت نتائـــج الاســـتطلاعات التـــي 
تجريهـــا وكالات ســـبر الآراء تحظى بثقة 
شـــريحة واســـعة من التونســـيين بسبب 
مصداقيتها وقربها من النتائج الانتخابية 
النهائية، على الرغم من تحذيرات الأحزاب 
والسياســـيين منها، لكن أصبح من السهل 
أن يســـارع من تتراجع شـــعبيتهم لانتقاد 
النشـــاط والتشكيك فيه، بعد المقارنات بين 
الشـــعبية الحزبية في الشـــارع السياسي 

وحقيقة تلك الأرقام.

ويتزايد منســـوب ثقة التونســـيين في 
وكالات استطلاع الرأي من محطة انتخابية 
إلى أخرى بعـــد 2011، وكان هامش الخطأ 
ضئيـــلاً بـــين النتائـــج التـــي تقدمها هذه 
المؤسســـات منذ إغلاق صناديق الاقتراع، 
والنتائـــج الأولية التي تصـــدر عن الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابـــات، بعد مقارنة 

الحساب الآلي مع الحساب اليدوي.
ويوجـــد في تونس أكثر مـــن 25 وكالة 
سبر آراء؛ منها مؤسسات تونسية خاصة 
وأخـــرى تتبـــع معاهد ومنظمـــات أجنبية 
تعمـــل باســـتمرار علـــى دراســـة الواقـــع 
السياســـي والاجتماعـــي التونســـي، عبر 
متابعة متواصلة ودقيقة لآراء التونسيين، 
مـــن خـــلال اســـتطلاعات رأي دورية تكاد 

تكون أسبوعية.
وأثبتـــت انتخابات المجلـــس الوطني 
التأسيســـي خلال عام 2011، والانتخابات 
التشـــريعية والرئاســـية فـــي عـــام 2014، 
والانتخابـــات البلديـــة فـــي 2018، وحتى 
الجولـــة الأولى من الانتخابات الرئاســـية 

المبكـــرة، في الخامس عشـــر من ســـبتمبر 
2019، مصداقيـــة لافتـــة لهذه المؤسســـات 

والوكالات.
نوايـــا  آراء  ســـبر  نتائـــج  وأظهـــرت 
التشـــريعية  الانتخابات  فـــي  التصويـــت 
كونساي“  ”ســـيغما  لمؤسسة  والرئاســـية 
الصـــادرة الأربعـــاء تواصل تقـــدم الحزب 
الدســـتوري الحر في نوايا التصويت في 
الانتخابـــات التشـــريعية وعودته لتعميق 
الفـــارق عـــن ملاحقه المباشـــر حزب قيس 
ســـعيد الافتراضـــي ليبلـــغ 7 نقـــاط كاملة 
وخسارة الرئيس التونسي أربع نقاط في 
نوايا التصويت في الرئاسية رغم مواصلة 
تحليقه بعيدا عن بقية المنافســـين في هذا 

السباق.
وأكـــدت النتائج التي نشـــرتها جريدة 
”المغـــرب“ المحلية، أن الحزب الدســـتوري 
الحـــر عـــزز موقعـــه فـــي صـــدارة نوايـــا 
التشـــريعية  للانتخابـــات  التصويـــت 
بحصوله على 33.1 فـــي المئة ليحقق بذلك 
تقدما بـ3 نقاط كاملة مقارنة بنتائج الشهر 
الماضي ويعمق الفارق عن ملاحقه المباشر 
”حزب قيس ســـعيد ”غير الموجود قانونيا 

والذي خسر 3 نقاط وتراجع إلى ما نسبته 
26.2 في المئة.

كمـــا أظهـــرت النتائج تراجعـــا طفيفا 
في نوايا التصويـــت لحركة النهضة التي 
ظلت في المرتبة الثالثة بحصولها على 9.7 
في المئـــة تليها حركة الشـــعب في المرتبة 
الرابعة بـ6.2 في المئة فالتيار الديمقراطي 

في المرتبة الخامسة بـ4.6 في المئة.
التصويـــت  نوايـــا  وبخصـــوص 
للانتخابات الرئاســـية فقد أبرزت النتائج 
حفاظ الرئيس قيس ســـعيد علـــى المرتبة 
الأولى بنسبة 84.2 في المئة رغم خسارته 4 

نقاط مقارنة بنتائج الشهر الماضي.
واحتلت عبير موســـي المرتبة الثانية 
بـ5.2 في المئة من نوايا التصويت مسجلة 
بذلك تحســـنا طفيفا مقارنة بنتائج الشهر 
الماضـــي يليها الصافي ســـعيد في المرتبة 
الثانية بـ1.7 في المئة فنبيل القروي رئيس 
حزب قلب تونس بــــ1.6 في المئة فالمنصف 
المرزوقي الرئيس المؤقت السابق بـ1.3 في 

المئة.
من جهة أخرى اعتبـــر 56 في المئة من 
التونســـيين أن تونس تســـير في الطريق 
الخطـــأ، وفق آخر نتائج ســـبر آراء أجرته 
مؤسسة ”ســـيغما كونساي“ في الفترة ما 
بين الخامس عشر والثامن عشر من أبريل 
الماضي. وعبّر 61.3 في المئة من التونسيين 
المســـتجوبين عن عدم رضاهم عن الطريقة 

التي تسير بها الأمور.

ووفق هذا البارومتر السياســـي لشهر 
أبريـــل، فـــإن أهـــم أولويات التونســـيين 
تحســـين المقدرة الشرائية والحد من الفقر 
ومكافحة البطالة، وذلك بنسبة 51 في المئة.

ودعا مراقبون إلى ضرورة إعطاء ذلك 
النشـــاط بعدا تشـــريعيا جديدا عبر ســـنّ 
قانـــون ينظّـــم العينات المعتمدة في ســـبر 
الآراء، معتبـــرة أن تلك الشـــركات ليســـت 
في مأمن من الأطماع السياســـية الساعية 
إلى توظيفها واســـتغلالها بما يتماشـــى 

ومصالحها وأجنداتها.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أن ”هنـــاك مطالب منـــذ 2011 من المنظمات 
ونشـــطاء المجتمع المدني تنادي بضرورة 
ســـنّ قانون يحدّد العيّنة المعتمدة في سبر 
الآراء، مثلمـــا ما هـــو موجود فـــي الدول 
الديمقراطيـــة على غـــرار فرنســـا، تجنّبا 

للفوارق الكبيرة بين الشركات“.
وقـــال لـ“العرب“، ”مع الأســـف لم يتم 
ســـنّ هـــذا القانون، وكل الأحـــزاب التي لا 
ترضيهـــا نتائـــج ســـبر الآراء، تحتج على 
نشـــاط الشـــركات (هناك نتائـــج مدفوعة 

الأجر)، وهناك أرقام ودراسات لا تنشر“.
وتابع الرابحي ”شـــركات ســـبر الآراء 
أصبحـــت لعبـــة مـــن الألعاب السياســـية 
وتوجّه الرأي العام بطريقة أو بأخرى، لكن 
هـــذا لا ينفي أن البعض يعمل بكل جدية“، 

لافتا إلى أنه ”فـــي 2017، لم يظهر الرئيس 
قيس ســـعيّد ولا رئيس حزب قلب تونس، 
لكـــن هنـــاك دراســـات بيّنـــت أن الرجلين 
سيظهران في الدور الثاني من الانتخابات 

الرئاسية 2019“.
وأكّـــد أن ”غياب القانـــون يفتح الباب 
للتأويل، حيث تشـــكّك اليوم، عبير موسي، 
رئيســـة الحزب الدستوري الحر في نتائج 
ســـبر الآراء وتعتبر أنها تتصـــدر الأرقام 
حسب الانتظارات في الشارع السياسي“، 
موضّحا أن ”هنـــاك ما بين 65 في المئة من 
المستجوبين يصرّحون من سينتخبون في 
الانتخابات الرئاســـية، لكن في التشريعية 
هنـــاك قرابة 30 في المئة من يكشـــفون عن 
آرائهم لأن الاختيـــار أصعب ويحتاج إلى 

وقت معينّ“.
وأشار إلى أنه ”يوجد توظيف سياسي 
للرأي العام، لكن الناخب التونسي يعاقب 
هذه الشركات، ورأينا كيف عاقب منظومة 
الأحـــزاب الســـابقة وكلّ مـــن طبّـــع مـــع 
ممارســـات الفساد، واختار شخصيات من 

خارج المنظومة الحزبية“.
واســـتطرد الرابحـــي ”هناك شـــركات 
فقـــدت المصداقية، وعقابهـــا يكون بنتائج 

صندوق الاقتراع“.
ولئـــن ثمّنت أطراف سياســـية نشـــاط 
تلك الشـــركات وجدّيتها في تقـــديم أرقام 

قريبة من نتائـــج صناديق الاقتراع، فإنها 
عبّرت عن قلقها بشأن حقيقة بعض الأرقام 
المقدمة والتـــي اعتبرتها مجانبة للصواب 
وبعيـــدة كل البعـــد عـــن حقائق المشـــهد 

السياسي.
وأفـــادت شـــيراز الشـــابي الناشـــطة 
السياســـية والنائبـــة الســـابقة بالبرلمان 
التونســـي أن ”نتائج شـــركات سبر الآراء 
بصفـــة عامـــة لم تكـــن بعيدة عـــن الواقع 
الأســـئلة  أن  المشـــكلة  لكـــن  الانتخابـــي، 

المطروحة أحيانا تكون موجّهة“.
وقالت لـ“العـــرب“، ”عند صعود حركة 
نداء تونس إلى الســـلطة في 2014، انتقدت 
حركة النهضة شركات سبر الآراء، وكرّرت 
ذلك في 2019، ويبقى هناك نوع من التوجيه 
أحيانـــا“، لافتة ”لا أحد يقبل النقد، وهناك 
من يعتبر نفسه فوق النقد، لكن السياسي 
عليه أن يقوم بما يجب القيام به وما ينفع 

عامة الشعب“.
قـــرارات  ”بعـــد  الشـــابي  وتابعـــت 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو تغيّر 
المشـــهد، وبمجـــرّد خروج حركـــة النهضة 
من الحكم وحلّ البرلمـــان، انقلبت المعادلة 
بالنسبة إلى رئيسة الدستوري الحر عبير 
موسي“، مؤكّدة أن ”الحيادية المطلقة غير 
موجودة، وهذه الشـــركات تحاول الحفاظ 
علـــى مصداقيتها والحقيقـــة لا تملكها إلا 

صناديـــق الاقتراع، لكن هنـــاك أرقام تثير 
العديد من التساؤلات“.

ومثّـــل غياب الإرادة السياســـية عائقاً 
أمام تنظيم عمل وكالات ســـبر الآراء، حيث 
بقيـــت مقترحـــات ومشـــاريع قوانـــين في 
رفوف البرلمان، من دون أن يتم النظر فيها 

أو عرضها على المصادقة.
وفـــي مايـــو 2016 اقترحـــت مجموعة 
من نواب ”الكتلـــة الديمقراطية“، و“حركة 
الشـــعب“، و“الجبهـــة الشـــعبية“، قانوناً 
أساســـياً يتعلـــق بتنظيم ســـبر الآراء في 
تونس، ولكن بقي المقترح من دون جدوى، 
نظراً إلـــى عدم امتـــلاك نـــواب المعارضة 
أغلبية لتمريره في البرلمان، كما قدّم نواب 
”كتلـــة الحـــرة“ لحركة ”مشـــروع تونس“، 
في فبراير2017 مقتـــرح قانون آخر يتعلّق 

بتنظيم سبر الآراء والاستطلاعات.
بدورها قدمـــت الغرفة الوطنية لمكاتب 
اســـتطلاع الرأي مسودة مشـــروع قانون 
ينظم عمـــل مؤسســـات ســـبر الآراء، إلى 
الحكومة التونســـية، منذ بداية عام 2019، 

ولم يتم النظر فيه.
ويقتصـــر دور الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات الســـابقة، علـــى التنديد أو 
التنبيـــه الأدبي على أصحاب مؤسســـات 
ســـبر الآراء، نظراً لعدم وجود قانون ينظم 

عملها.
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عثمان كافالا أصبح عدوا 

شخصيا لأردوغان الذي 

وصفه بأنه «سوروس 

المحلي… نسق أحداث 

جيزي وسيدفع الثمن»

د 
ّ

 قانون يحد
ّ
يجب سن

نة المعتمدة في 
ّ
العي

سبر الآراء

نبيل الرابحي

الحيادية غير موجودة، 

والحقيقة تملكها 

صناديق الاقتراع

شيراز الشابي

ــــــات 2011، والكلّ  شــــــركات ســــــبر الآراء تثير الجدل في تونس منذ انتخاب
يتهمها بأنها تخدم خصومه. فهل تحوّلت شــــــركات استطلاعات الرأي إلى 
طرف في اللعبة السياســــــية وأداة للرفع من شعبية هذا والحط من شعبية 
ذاك.. تســــــاؤلات يمكن أن تقــــــود إلى معرفة الحقيقة فــــــي بلد تتداخل فيه 

القضايا والملفات والمواقف بشكل يجعل من الصعب تفكيكها.

تساؤلات في تونس عن مصداقية نشاط شركات 
سبر الآراء وتطابقها مع الواقع

انتقادات متواصلة لحقيقة الأرقام واتهامات بخدمة توجهات الأحزاب ومصالحها

تعبير عن إرادة الشارع أو توجيه له

 اســطنبول – مـــرة أخـــرى، ســـيجري 
الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو 
بعيدا عن ســـاحة تقســـيم التي تكتسي 
طابعا رمزيا كبيرا في إســـطنبول بعدما 
كانت في 2013 مركـــز احتجاج في تركيا 
يدفع ثمنه الناشط ورجل الأعمال عثمان 
كافالا المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة 
وسبعة آخرون حكم عليهم معه بالسجن 

18 عاما.

يشـــكل هذا الحكم القاســـي الذي أحدث 
صدمة لدى المجتمع المدني ضربة جديدة 
فـــي البلاد قبـــل انتخابات رئاســـية من 

المقرر إجراؤها في يونيو 2023.
وقـــال بيـــرم بالســـي مديـــر المعهـــد 
فـــي  الأناضـــول  لدراســـات  الفرنســـي 
إسطنبول إن ”الرسالة هي: لا تتحركوا!”.
وفي مكتبـــه غير البعيد عن ســـاحة 
تقسيم يعترف عاكف براق أتلار المتحدث 

وقد  باســـم مجموعة ”تقســـيم تضامن“ 
بدا عليه التوتر بأنـــه ”في حالة صدمة“ 
ويديـــن الحيـــل القانونيـــة التـــي دفعت 

القضاة إلى النطق بهذه الأحكام.
الذيـــن  الســـبعة  المتهمـــين  وبـــين 
وهم مهندسون  أُرســـلوا إلى الســـجن – 
معماريون ومحام ومخرج أفلام وثائقية 
ثلاثة هم أصدقاء مقربون  وأكاديميون – 
إلى هذا المهندس المتخصص في تخطيط 

المدن.
وقـــال ”لا جريمـــة ولا دليـــل. أطلـــق 
ســـراحهم من دون تهمة فـــي محاكمتين 
ســـابقتين. أمـــا عثمان كافالا فقـــد رأيته 

للمرة الأولى في 2018 في المحكمة“.
أُدين كافالا (64 عاما) وهو رجل أعمال 
ومســـاهم في العمل الخيـــري ”بمحاولة 
قلـــب حكومة“ رجب طيب أردوغان بينما 

أدين السبعة الآخرون بدعمه.
ونـــدد عثمـــان كافـــالا المعتقـــل منذ 
نهاية 2017 بالحكـــم معتبرا أنه ”اغتيال 

قضائي“.
وأرفق الحكم بالســـجن مدى الحياة 
بعقوبـــة أمنيـــة تســـتبعد أيّ تخفيـــف 
للحكـــم. وقال لنائب فـــي المعارضة زاره 

السبت ”لو كان لديهم حبل لشنقوني“.
أمـــا المتهمون الآخـــرون الذين مثلوا 
أمـــام القضاء أحـــراراً وهم ”أشـــخاص 

المدينـــة  علـــى  بالمحافظـــة  مهتمـــون 
والطبيعة“، فقد عاد بعضهم من الخارج 
لحضور المحاكمة ونقلوا إلى ســـجونهم 

مباشرة.
وذكر عاطـــف أتلار بأن هؤلاء ”قاموا 
بتعبئـــة للدفـــاع عن حديقـــة جيزي ضد 
مشروع عقاري“ ثم اندمج الاحتجاج ”في 
مهرجـــان كبير جمع كل أشـــكال الإحباط 

في البلاد“.
وأكد أحمد إنســـل المحلل السياسي 
المقـــرب من عثمان كافـــالا الذي يتواصل 
معه بشـــكل منتظم عبـــر محاميه أنه ”لم 

يتوقع أحد مثل هذا الحكم“.
أعـــرب  الجـــاري،  الأســـبوع  خـــلال 
الرئيس التركي مرتين عن اســـتيائه من 
هذا الناشر الذي أصبح عدوه الشخصي 
وكبش فـــداء ووصفـــه بأنه ”ســـوروس 
المحلي … نســـق أحداث جيزي وسيدفع 
الثمـــن“، فـــي إشـــارة إلـــى المليارديـــر 
الأميركي المجري الأصل جورج سوروس.
وفي حـــدث نادر وفي بلـــد تُقمع فيه 
حـــركات الاحتجـــاج، تجمع المئـــات من 
الأشـــخاص مســـاء الثلاثـــاء للاحتجاج 
في إســـطنبول وأنقـــرة وإزمير. لكن هذا 

التحرك لا مستقبل له.
وقال أحمد إنسل إن ”الناس خائفون. 
لـــن يجازف أحد بالدعـــوة إلى تظاهرات 

لإعطـــاء ذريعـــة لإعلان حالـــة الطوارئ. 
أردوغان سيكون سعيدا جدا بذلك“.

وأكد عاكف براق أتلار أن ”هذا الحكم 
هـــو تهديد موجه إلى جميع الصحافيين 
والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمهنيين 

مثلنا“.

وكان محامـــو المدانـــين وأصدقاؤهم 
يأملـــون في أن يدفع دور الوســـيط الذي 
تنـــوي أنقـــرة الترويـــج له بين روســـيا 
وأوكرانيا وسمح لأردوغان بالعودة إلى 
الســـاحة الدولية، الرئيس إلـــى الرأفة. 

لكنه أدى إلى عكس ذلك.
واســـتدعت وزارة الخارجية الألمانية 
الجمعـــة الســـفير التركي فـــي برلين في 
واحد من أوائـــل ردود الفعل على الحكم 

على كافالا.

وصـــدر الحكـــم علـــى كافـــالا يـــوم 
الاثنـــين بعـــد إدانته بمحاولـــة الإطاحة 
بالنظـــام عبر تمويـــل احتجاجات، وهي 
قضية تقول المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان والـــدول الغربيـــة إن دوافعها 

سياسية.
ونقلت تقاريـــر إعلامية عن المتحدث 
باســـم وزارة الخارجيـــة الألمانيـــة قوله 
إن الـــوزارة اســـتدعت الســـفير التركي 
بســـبب الحكم بســـجن كافـــالا الذي ظل 
محتجزا لمدة أربع ســـنوات ونصف دون 

إدانة.
وقال وزير العدل التركي بكير بوزدج 
على تويتر إن ألمانيا داست على العدالة 
مـــرات عديدة فـــي الماضـــي، وأضاف أن 
عليهـــا أن تتصـــرف بمـــا يتماشـــى مع 

القانون الدولي.
أزمـــة  إلـــى  كافـــالا  قضيـــة  وأدت 
دبلوماســـية الخريف الماضي. فقد هددت 
أنقرة عشرة سفراء غربيين بالطرد لأنهم 

طالبوا ”بمحاكمة عادلة ومنصفة“.
لكـــن بيـــرم بالســـي يـــرى أن الأزمة 
الأوكرانيـــة التـــي تؤثر علـــى الاقتصاد 
التركـــي الـــذي يعانـــي من وضع ســـيء 
أساســـا، يجعل أنقرة فـــي موقع لا يمكن 
تجاوزها معه. والنتيجة ”الوضع الدولي 
يشجعها والأوروبيون سيعملون معها“.

الحكم على كافالا رسالة إلى المجتمع المدني: لا تتحركوا

تحذير واضح من أردوغان

خالد هدوي
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د بإنهاء الانقلاب والحرب في اليمن
ّ

تعه

 لــــم يكــــن التوافق على اختيار رشــــاد 
العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي 
فــــي اليمــــن مفاجئا فقد عــــرف عن الرجل 
الهــــادئ ابتعاده عن المعارك السياســــية 
واتباعــــه نهجا قائما على عــــدم الانجرار 
نحــــو ردود الأفعــــال حتى لــــو كانت تلك 
الأفعال شــــديدة القســــوة، والســــير وفقا 
لنهــــج قائم علــــى البقاء في ظل الســــلطة 
الشــــرعية أينمــــا كانت، ومحاولة كســــب 
جميــــع الفرقــــاء على اختلاف مشــــاربهم 
وتوجهاتهــــم والاتــــكاء علــــى الخبــــرات 
المهنية والإدارية بعيدا عن الاصطفافات 

السياسية الحادة.
وفــــي أول كلمة له عقــــب أدائه اليمين 
الدســــتورية أمــــام مجلــــس النــــواب في 
العاصمــــة المؤقتة عدن، تعهــــد العليمي 
بإنهــــاء الانقلاب الحوثي ومعالجة الأزمة 
الاقتصاديــــة فــــي البلاد، مشــــددا على أن 
مجلــــس القيــــادة الرئاســــي يلتــــزم أمام 
الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا بالسير 

على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني.
العليمي ظل ومنذ تخليه عن معســــكر 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح عقب 
تحالفه مــــع الحوثيين، قريبا من الرئيس 
عبدربه منصور هــــادي ودائرته الضيقة، 
كما تجنب الانخراط في حمى الصراعات 
التي شهدها معسكر المناوئين للحوثي، 
فــــي الوقــــت الــــذي كان يمتّــــن علاقاتــــه 

الإقليمية والدولية.
الأمنــــي  بحســــه  العليمــــي  وكان 
وسياســــته الهادئــــة في الســــيطرة على 
الانفعــــالات السياســــية يــــدرك ربمــــا أنه 
ســــيصبح فــــي يــــوم مــــن الأيــــام موضع 
إجمــــاع وتوافــــق يمني وإقليمــــي لتوليه 
قيادة ”الشرعية“ في اليمن في واحدة من 
أصعب المراحل والمنعطفات السياسية، 
ولكنــــه على الأرجــــح لم يتوقــــع أن يكون 
خليفة للرئيس الســــابق عبدربه منصور 
هــــادي الــــذي ربطتــــه بــــه علاقــــة مميزة 
وخاصة منذ التحاقه بركب المنشقين عن 
الرئيــــس علي عبدالله صالــــح في أعقاب 
الحــــرب التــــي بــــدأت فعليا منــــذ انقلاب 
الحوثيين على الدولة في ســــبتمبر 2014 
وأخــــذت منحــــى أكثر حدة بعــــد انطلاق 
عملية ”عاصفــــة الحزم“ وإعلان التحالف 
العربي بقيادة السعودية في مارس 2015.

بين علم الاجتماع والشرطة

مشـــرفة  قريـــة  فـــي  عـــام 1954  ولـــد 
بمحافظـــة تعز وتلقـــى تعليمه فـــي كُتّاب 
قريته؛ فقرأ القـــرآن الكريم، ثم درس الفقه 
والنحـــو على يـــد أبيه، وواصل دراســـته 
فـــي المـــدارس الحكوميـــة، وقـــد تنوعت 
دراساته بعد ذلك بين التخصصات الأمنية 
والاجتماعيـــة، حيث حصل في العام 1975 
علـــى دبلـــوم القانون وعلوم الشـــرطة من 
كلية الشـــرطة في دولـــة الكويت، وحصل 
بعد ذلك على ليسانس الآداب من قسم علم 
الاجتماع في كليـــة الآداب جامعة صنعاء، 
وهـــو التخصص الـــذي عـــززه بحصوله 
على الماجســـتير فـــي علـــم الاجتماع، ثم 
الدكتوراه من جامعة عين شمس بالقاهرة.

بــــدأ حياتــــه المهنية من خــــلال عمله 
مدرســــا في قســــم علم الاجتماع في كلية 
الآداب بجامعة صنعــــاء، ثم جامعة تعز، 
غيــــر أن بداياتــــه التعليميــــة في الســــلك 
العســــكري كان لها دور حاســــم في إعادة 
رســــم مســــار حياته المهنيــــة التي بدأت 
مبكــــرا منــــذ عملــــه كموظف فــــي الإدارة 

العامة للبحث الجنائي.
تــــم تعيينه في العام 1989 مديرا عامّا 
للشــــؤون القانونية فــــي وزارة الداخلية، 
ثم رئيســــا لمصلحة الهجرة والجوازات 
والجنســــية، ومديرا لأمــــن محافظة تعز 
التــــي ينحدر منها، وهــــو المنصب الذي 
قاده مباشــــرة إلى منصب وزير الداخلية 
بعــــد عام واحــــد فقط، مســــنودا بخبراته 
الأمنية والأكاديميــــة وعلاقاته المتوازنة 
ونأيــــه عن دوائر الصراعــــات التي كانت 
تعصــــف في تلــــك المرحلــــة بمركز صنع 

القرار في العاصمة صنعاء.
شــــهدت فترة تولــــي العليمي منصب 
الأزمــــات  مــــن  كثيــــرا  الداخليــــة  وزيــــر 
العاصفــــة، بــــدءا مــــن تصاعــــد موجات 
الإرهــــاب التــــي نفذهــــا تنظيــــم القاعدة، 
وصــــولا إلى تداعيــــات أزمــــة التمرد في 
صعــــدة التي بلغت ذروتها في العام 2004 
عندما نشــــبت أولى حــــروب صعدة التي 
انتهت بمقتل مؤســــس الجماعة الحوثية 

حسين بدرالدين الحوثي.

واستطاع العليمي مواجهة الموجات 
العاتية من التحديات الأمنية والصراعات 
السياســــية التي شــــهدتها اليمن في تلك 
الفتــــرة عبــــر سياســــته المعتــــادة التي 
اكتســــبها ربمــــا من محطيــــه الاجتماعي 
والثقافي الذي نشــــأ به وتجاربه الذاتية، 
مــــع إدراك عميــــق بخصائــــص المجتمع 
اليمني الذي درســــه مــــن خلال تخصصه 
الأكاديمــــي فــــي علــــم الاجتمــــاع وتأليفه 
لكتابيــــن على الأقل في هذا المجال، هما؛ 
”التقليــــد والحداثــــة فــــي نظــــام القانون 
اليمنــــي“، و“القضاء القبلي في المجتمع 

اليمني“.
وقد ســــاهمت الخصائص النفســــية 
والاجتماعيــــة التي اكتســــبها في ترفعه 
في ســــلم الوظائف الأمنيــــة، فهو صاحب 
التــــي كانت  خطــــة ”الانتشــــار الأمنــــي“ 
إحدى سمات اليمن الأمنية خلال العقود 

الأخيرة.

الحرب على القاعدة والحوثيين

ارتبــــط تعيينه وزيــــرا للداخلية ببدء 
الحملة الأمنية الواســــعة التي استهدفت 
تنظيــــم القاعدة في اليمــــن، وهي الحملة 

التي جاءت نتيجــــة تزايد أعمال التنظيم 
والأميركية  الغربيــــة  المخاوف  وتصاعد 
مــــن تحــــول اليمن إلــــى بيئة آمنــــة لنمو 
أحداث  وجــــاءت  الإرهابيــــة  الجماعــــات 
الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر لتؤجــــج 

المخاوف العالمية من هذه التنظيمات.
وقد شهدت تلك الفترة ذروة التعاون 
الأمنــــي اليمني الســــعودي الأميركي في 
مواجهــــة تنظيم القاعــــدة وتحجيمه إلى 
أبعــــد الحــــدود، وهــــي الفتــــرة التي كان 
العليمــــي يقــــود فيها الملــــف الأمني في 
اليمــــن ويتواصــــل مع القيــــادات الأمنية 

الإقليمية والدولية. 
وتقاطعــــت مواجهــــة أنشــــطة تنظيم 
الأمنيــــة  الفتــــرة  تلــــك  خــــلال  القاعــــدة 
العصيبــــة فــــي تاريــــخ اليمــــن المعاصر 
مع ظهور الحوثيين وانجراف نشــــاطهم 
الاســــتخباري والثقافي المثير للشبهات 
نحــــو أعمال تمس بأمــــن الدولة اليمنية، 
وتحول التوتــــرات الأمنية فــــي محافظة 
صعدة بين الســــلطة المحلية والحوثيين 
إلــــى نزاع مســــلح عــــرف بحــــرب صعدة 

الأولى.
غير أن الحــــرب لم تنته بيــــن الدولة 
تــــام  بشــــكل  الحوثييــــن  والمتمرديــــن 
وتحولــــت إلــــى جــــولات مــــن الحــــروب 
تحديــــات  تخللتهــــا  التــــي  المســــتمرة 
أمنيــــة حادة تمثلت في مواجهة أنشــــطة 
الحوثيين في المــــدن اليمنية، وهو الأمر 
الــــذي أضاف مهمــــة جديدة علــــى كاهل 
الأجهزة الأمنية التي كان يشــــرف عليها 
العليمي الذي قدم تقريــــرا أمام البرلمان 
اليمنــــي فــــي تلــــك المرحلــــة المبكرة من 
نشــــاط الحوثيين تحــــدث فيه عن بدايات 
الحركــــة الحوثيــــة وارتباطاتهــــا بإيران 
وتهديدهــــا للأمن القومــــي اليمني، وهي 
الشــــهادة التــــي اعتبرت إحــــدى الوثائق 
الرســــمية اليمنية التي شــــرعنت لحروب 
الدولة ضــــد الحوثيين آنــــذاك بوصفهم 
جماعــــة مدعومــــة خارجيا تشــــكل خطرا 

على الدولة والمجتمع في البلاد.
وفي مايو 2007 كشــــف العليمي خلال 
مؤتمــــر صحافــــي بصنعــــاء عــــن اعتقال 
عناصر إيرانية في صعدة متورطة في ما 
وصفه بأعمال إجرامية وتهريب مخدرات، 
مرجحا أن يكون لها علاقة بجماعة التمرد 

الحوثي التي تخوض مواجهات 
ضد القوات الحكومية وأكد 

وجود أطباء وممرضين من 
جنسيات عربية يعملون 
مع المتمردين في منطقة 

النقعة شمال اليمن 
حيث معقل زعيم 
التمرد عبدالملك 

الحوثي.
وقد استمر في 

الدفاع عن رؤيته 
الأمنية لمعالجة 

النزاع مع 
الحوثيين، حيث 

وصفهم بأنهم 
”بذرة شيطانية“ 

بدأت إبان 
الحرب العراقية 

الإيرانية 
وتشكلت كخلايا 

إرهابية بدعم 

إيراني لاحقــــا. وقال العليمــــي الذي كان 
يشغل في تلك الفترة منصب نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الأمنية إن ”قضية صعدة 
ليست قضية عسكرية وأمنية بقدر ما هي 
قضية فكرية وثقافيــــة وأن عناصر حركة 
الشباب المؤمن تلقوا دورات تخريبية في 

إيران ثم جاؤوا لتطبيقها في اليمن“.
وقد اســــتمرت التحديات الأمنية التي 
فرضها الصراع مــــع القاعدة والحوثيين 
خــــلال فتــــرة تولــــي العليمي مســــؤولية 
الملــــف الأمني في اليمن، بل إنها تفاقمت 
نتيجة تصاعد الصراع السياسي في تلك 
الحقبة بيــــن القوى والمكونــــات اليمنية 
التــــي  احتجاجــــات 2011  إلــــى  وصــــولا 
شهدت انهيارا شبه تام لمنظومة احتواء 

الحوثيين والقاعدة أمنيا وعسكريا.

حقبة سياسية جديدة

في  السياســــية  الأحــــداث  تســــارعت 
المشهد اليمني منذ العام 2011 بشكل كان 

يصعب التكهن به، وخلال تلك المرحلة 
تحديدا تعرض العليمي لضغط 

إعلامي غير مألوف بالرغم 
من عدم انخراطه إعلاميا 

أو سياسيا في المواجهات 
بين حزب المؤتمر الشعبي 

العام الذي يشغل منصب 
عضو اللجنة العامة فيه 

وبين المعارضين 
لنظام الرئيس صالح 
والمطالبين برحيله.

وقد شملت 
الحملات التي 

استهدفته شخصيا 
المطالبة بتجميد 

أمواله واتهامه 
بالتورط في قمع 

المتظاهرين، ومن أبرز 
المحطات التي يمكن 
الإشارة إليها في هذا 

الصدد هي أن 
العليمي وقف في 

صف الرئيس 
صالح حتى 

إصابته 

في حادث تفجير دار الرئاســــة في يونيو 
2011 ونقلــــه برفقة عدد من قيادات الدولة 
إلى الريــــاض ثم ألمانيــــا للعلاج، وحتى 
عودتــــه إلى صنعاء فــــي يونيو 2012 وقد 
ســــاهم النظــــام الروتيني الصــــارم الذي 
كان وما يزال العليمي يمارسه في تنظيم 
برنامجه اليومي فــــي نجاته من الحادث 

وعودته لممارسة حياته الطبيعية.
تراجع الظهور الإعلامي والسياســــي 
للعليمي منذ عودته من رحلته العلاجية، 
وحتــــى ظهوره فــــي الريــــاض مجددا في 
أبريل 2015 بعد شــــهر مــــن اندلاع الحرب 
اليمنية، متخليا هــــذه المرة عن الرئيس 
صالح الذي قرر في تلك الفترة الاصطفاف 

إلى جانب الحوثيين.
بعدهــــا تعرض منــــزل صالح لقصف 
بطيــــران التحالف العربــــي وهو الحدث 
الذي عزز الانقســــام داخل حزب المؤتمر 
الشعبي العام ونشــــوء تيارين متضادين 
في الحــــزب أحدهما في صنعــــاء يقوده 
صالــــح، والآخر يضم عددا من قيادات 
المؤتمــــر فــــي الرياض مــــن بينهم 
العليمي ذاته الذي تعرض 
لهجوم من صالح وإعلام 
المؤتمر في الداخل 
الذي اتهمه بتقديم 
الإحداثيات لطيران 
التحالف، وأنه 
يعمل لحساب دول 
إقليمية ودولية 
”منذ أمد بعيد، 
زاعمة أن سر 
توليه المناصب 
الهامة في الدولة، 
حتى في عهد صالح، 
كان بدفع من تلك 

الدول.
 وبعد مقتل صالح 
على أيدي الحوثيين 
في صنعاء، تقلصت 
مساحة الخلاف بين 
تيارات المؤتمر، لكن 
صراعا جديدا ظهر في 
جناح الحزب المتواجد 
في الرياض. لكن العليمي 
تمكن متسلحا بخبرة سياسية 
طويلة من أن يفشل أي محاولات 
لجره إلى أي حلبة صراع سياسي 
داخل الشرعية، وظل يحتفظ بعلاقة 
جيدة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي 
ومعظم الأطراف البارزة في معسكر 
المناوئين للحوثي، وهي الطريقة 
التي ساهمت في عودته مجددا إلى 
الواجهة كشخصية توافقية 
وكرئيس للتحالف الوطني 
للقوى السياسية اليمنية 
الذي تم إشهاره في أبريل 
2019 وضم معظم القوى 
والمكونات السياسية 
المساندة للشرعية، فمن 
موقعه يرى العليمي أن 
الخلافات بين الأحزاب 
اليمنية كانت السبب 
الرئيسي والأبرز في 
سيطرة الميليشيات 
الحوثية على الدولة 

ومؤسساتها.

رشاد العليمي 

رئيس توافقي يرفض الاصطفافات السياسية

صالح البيضاني
صحافي يمني

[ العليمي ومنذ تخليه عن معكسر الرئيس الراحل صالح، إثر تحالفه مع الحوثيين، التزم بدائرة الرئيس هادي الضيقة  لنهج قائم على البقاء في ظل السلطة الشرعية أينما كانت
ً
[ ابتعاد العليمي عن المعارك السياسية يأتي وفقا

ي
س بأمــــن الدولة اليمنية،
رات الأمنية فــــي محافظة
ــلطة المحلية والحوثيين
لح عــــرف بحــــرب صعدة

ــرب لم تنته بيــــن الدولة 
تــــام  بشــــكل  لحوثييــــن 
ى جــــولات مــــن الحــــروب 
تحديــــات  تخللتهــــا  ــــي 
ثلت في مواجهة أنشــــطة 
مــــدن اليمنية، وهو الأمر 
همــــة جديدة علــــى كاهل 
التي كان يشــــرف عليها 
دم تقريــــرا أمام البرلمان 
لــــك المرحلــــة المبكرة من 
ين تحــــدث فيه عن بدايات 
يــــة وارتباطاتهــــا بإيران 
من القومــــي اليمني، وهي 
ي اعتبرت إحــــدى الوثائق 
شــــرعنت لحروب  ية التي
حوثيين آنــــذاك بوصفهم 
ــــة خارجيا تشــــكل خطرا 

مجتمع في البلاد.
200 كشــــف العليمي خلال
ــي بصنعــــاء عــــن اعتقال
في صعدة متورطة في ما
جرامية وتهريب مخدرات،
 لها علاقة بجماعة التمرد

خوض مواجهات 
الحكومية وأكد 

مرضين من 
 يعملون
ي منطقة

يمن 
م
ك 

في
ه 
 

ث 

“

ا 

ي ج ي ي ب

في  السياســــية  الأحــــداث  تســــارعت 
المشهد اليمني منذ العام 2011 بشكل كان 

يصعب التكهن به، وخلال تلك المرحلة 
تحديدا تعرض العليمي لضغط 

إعلامي غير مألوف بالرغم 
من عدم انخراطه إعلاميا
المواجهات أو سياسيا في

بين حزب المؤتمر الشعبي 
العام الذي يشغل منصب 
عضو اللجنة العامة فيه

وبين المعارضين 
لنظام الرئيس صالح 
والمطالبين برحيله.

وقد شملت 
الحملات التي

استهدفته شخصيا
المطالبة بتجميد 

أمواله واتهامه 
قمع  بالتورط في

المتظاهرين، ومن أبرز
المحطات التي يمكن

الإشارة إليها في هذا 
الصدد هي أن 
العليمي وقف في
صف الرئيس
صالح حتى 

إصابته 

م ي
الشعبي العام ونشــــوء تيارين متضادين 
في الحــــزب أحدهما في صنعــــاء يقوده 
صالــــح، والآخر يضم عددا من قيادات 
المؤتمــــر فــــي الرياض مــــن بينهم 
العليمي ذاته الذي تعرض
لهجوم من صالح وإعلام
المؤتمر في الداخل
الذي اتهمه بتقديم
الإحداثيات لطيران
التحالف، وأنه
يعمل لحساب دول
إقليمية ودولية
”منذ أمد بعيد،
زاعمة أن سر
توليه المناصب
الدولة، الهامة في
حتى في عهد صالح،
كان بدفع من تلك

الدول.
 وبعد مقتل صالح
على أيدي الحوثيين
في صنعاء، تقلصت
مساحة الخلاف بين
تيارات المؤتمر، لكن
صراعا جديدا ظهر في
جناح الحزب المتواجد
في الرياض. لكن العليمي
تمكن متسلحا بخبرة سياسية
طويلة من أن يفشل أي محاولات
لجره إلى أي حلبة صراع سياسي
داخل الشرعية، وظل يحتفظ بعلاقة
جيدة مع الرئيس عبد ربه منصور هادي
ومعظم الأطراف البارزة في معسكر
المناوئين للحوثي، وهي الطريقة
التي ساهمت في عودته مجددا إلى
الواجهة كشخصية توافقية
وكرئيس للتحالف الوطني
للقوى السياسية اليمنية
أبريل الذي تم إشهاره في
وضم معظم القوى 2019
والمكونات السياسية
المساندة للشرعية، فمن
موقعه يرى العليمي أن
الخلافات بين الأحزاب
اليمنية كانت السبب
الرئيسي والأبرز في
سيطرة الميليشيات
الحوثية على الدولة

ومؤسساتها.

إدراك العليمي العميق لخصائص 

المجتمع اليمني ينعكس على 

أدائه السياسي ويبرز جليا في 

كتابيه {التقليد والحداثة في 

نظام القانون اليمني}، و{القضاء 

القبلي في المجتمع اليمني}

العليمي متسلحا بخبرة 

سياسية طويلة تمكن 

من أن يفشل محاولات جره 

إلى حلبات الصراع داخل 

الشرعية، فظل يحتفظ 

بعلاقة جيدة مع معظم 

الأطراف البارزة في معسكر 

المناوئين للحوثي 

وجوه



 أتأمـــل صـــورة تعود إلى خمســـينات 
القرن الماضي. رواد الرســـم الحديث في 
العراق تتوســـطهم الفنانة نزيهة سليم. 
الصورة تقول أشـــياء مختلفة عن العراق 
وعنهـــا. تلك المـــرأة التي ورثـــت الموهبة 
والانفتـــاح علـــى العالـــم والرغبـــة فـــي 

التنوير. 
كانت قدوة للبغداديات اللواتي قررن 
أن ينهين عصر الذكورة المطلقة ويدرسن 
ويعملن ويرفعـــن أصواتهن بالدعوة إلى 

أن تأخذ المرأة مكانتها في المجتمع. 
هي ابنة عائلتهـــا وابنة عصرها في 
الوقت نفســـه. والدها الحاج ســـليم كان 
رســـاما وإخوتها الأربعة رشـــاد وسعاد 
وجـــواد ونزار صـــاروا رســـامين بتأثير 
مباشـــر من الأب. لن تفعل شيئا إضافيا 
لكي تكون رسامة. لقد ولدت وهي ترسم. 
وهي أصغر من أخيها جواد بسبع سنين. 
لذلك اتبعت خطاه في كل ما كان قد سعى 
لـــه. كل ما كان يفكـــر فيه كان حاضرا في 
فنهـــا، لكن بمســـحة أنثويـــة ومن خلال 

موضوعات مستلهمة من بيئة نسوية. 

لســـت هنا في صدد المقارنة بين فنها 
وفن أخيهـــا الذي يعتبـــر الأب الحقيقي 
للحداثـــة الفنيـــة في العـــراق. ذلك أمر لا 
يجوز. لا بســـبب المســـافة الكبيرة التي 
تفصل بـــين فنيهما وحســـب، بل وأيضا 
بســـبب أن نزيهة نفســـها ما كان لها أن 
تكـــون فنانة حديثـــة لولا أنهـــا التزمت 
حرفيـــا بمبـــادئ الرســـم التـــي حـــاول 
جواد أن يرســـخها في الحيـــاة الثقافية 
البغدادية ما بين أربعينات القرن الماضي 

وخمسيناته. 

البغدادية البرجوازية

مثـــل عدد آخـــر من أعضـــاء جماعة 
بغـــداد للفـــن الحديـــث التـــي أسســـها 
أخوها جـــواد عـــام 1952 كانـــت نزيهة 

ملحقـــة بالجماعة، غيـــر أن وجودها مع 
البريطانية لورنـــا وهي زوجة جواد في 
الجماعة وظهورهما بالملابس الأوروبية 
في الصورة التي أشرت إليها كان إشارة 
تاريخيـــة موفقـــة إلى ما كانت تعيشـــه 
بغـــداد يومها مـــن انفتاح علـــى العالم 

الخارجي. 
ليســـت ســـليم هي الفنانة العراقية 
الأولى التي عرضت أعمالها في معارض 
جماعيـــة فـــي زمن لم يكن فيـــه المعرض 
الشخصي معروفا كتقليد فني، لكن يمكن 
اعتبارها ظاهرة تاريخية لأنها احترفت 

الفن وجعلت منه مهنتها الوحيدة.
رسمت المرأة البغدادية، لكن في إطار 
وعيها البرجوازي وهو ما ســـمح لها به 
وجودها في عائلة ضابط عثماني سابق. 
غير أن ما رســـمته يظـــل مثيرا من جهة 
تعبيره عن نزعة حداثوية محكومة بأطر 
محلية، كان أخوهـــا جواد في حقيقة ما 

أنجزه قد تجاوزها. 
ولكـــن ما معنـــى أن يحتفـــي محرك 
البحـــث غوغـــل مبكـــرا بنزيهة ســـليم؟ 
أعتقـــد أن هناك شـــعورا عالميا بتغييب 
المرأة العراقية. لقد انتهى عصر التنوير 
وعـــادت المـــرأة العراقية إلـــى العصور 
المظلمة. قبـــل ثلاثة عقـــود التقيتها في 
بيـــت العائلـــة بالوزيرية كانت ســـعيدة 
لأن أحـــدا تذكرهـــا. كانـــت مثاليـــة في 

تواضعها.       
ولدت ســـليم عام 1927 في إسطنبول 
لأبوين عراقيين. كان شغفها بالفن جزءا 
من تـــراث العائلة، إضافة إلى أن والدها 
كان رســـاما وقام بتدريس الرسم. وحين 
أســـس أخوها جواد جماعة بغداد للفن 
الحديـــث فـــي 1952 كانت عضـــوا فيها 
وعرضـــت أعمالها فـــي معارضها وهو 
ما دفعها إلى التأثر بالمنطلقات النظرية 

لتلك الجماعة التي لم تعش طويلا. 
تخرجت من معهـــد الفنون الجميلة 
عـــام 1947 ومـــن ثـــم ذهبـــت فـــي منحة 
دراســـية إلى باريس وكانـــت أول امرأة 
عراقية تذهب إلى الخارج لدراســـة الفن. 
عام 1951 تخرجت مـــن البوزار بباريس 
بعد أن تخصصت في رســـم الجداريات 
وكان الفنان الفرنســـي الشـــهير فرناند 
ليجيه أحـــد معلميها. ولـــو أنها تأثرت 
بليجيـــه لكانـــت قد أحدثت تحـــولا فنيا 
في العراق يـــوازي التحول الذي أحدثه 
أخوهـــا، ولكـــن شـــيئا من ذلك لـــم يقع. 
عادت نزيهة من باريس لتكون جزءا من 

العائلة. 
تقول فـــي ما تتذكره ”أذكر مرة أنني 
عرضت على أخي جواد لوحتي (ســـوق 
الصاغة) وكان أسلوبها يتبع أسلوبه أي 
بغدادياته، فـــأدار وجهه ونظر بعصبية 
قائلا: لمـــاذا تقلدين عملـــي؟ قلت: لأنني 

أحببت هذا الأسلوب. فقال: لن يصدق 

الناس أنها من عملك 
وسيقولون إنني رسمتها 

ووضعت عليها اسمك“.

تجربتها في بعدها التاريخي

وزهـــد  متقشـــفة  بخطـــوط 
بالألوان رسمت محيطها. بغدادها 
التي هي من اختـــراع أخيها كما 
ســـيكتب في ما بعد بعض النقاد. 
ولأنهـــا امـــرأة فقد كانت للنســـاء 
الحصـــة الأكبـــر من تلـــك البغداد. 
نساء رســـمتهن نزيهة بما سيذكر 
بهـــا دائما. وبالرغـــم مما ورد على 
لســـانها مـــن كلام أخيهـــا فإنهـــا 
نجحت إلى حد ما في الوصول إلى 
أسلوبها الشخصي، وإن بتفاصيل 
صغيـــرة قـــد لا تكون مؤثـــرة على 
العام،  التشـــكيلي  المشهد  مستوى 
ودائمـــا كانت أهميتهـــا في مكان 
آخر غير المـــكان الذي أنجزت فيه 

أعمالها الفنية. 
كان ظهورها رســـامة محترفة 
في حد ذاته حدثا تاريخيا، كما أن 
كونها المرأة العراقية الأولى التي 

سافرت إلى خارج العراق 
لدراسة الفن قد 
وضعها بين أسماء 

الفاتحات وهي 
رائدة في تدريس 

مادة الرسم في 
معهد الفنون 

الجميلة ببغداد. 
البعد التاريخي لا 

يُخفى في تجربتها 
الإنسانية قبل تجربتها 

الفنية. هناك نقطة 
بسواها  تجمعها  جوهرية 

مـــن فنانـــي منتصـــف القـــرن الماضـــي 
العراقيين ممَـــن التفوا حول شـــقيقها، 
تكمن في تأثرهم العميق بأسلوب الفنان 
الرائد. بينما كانت هي ظاهرة تاريخية 
ذات بعـــد فني وليس العكـــس. أي أنها 
لـــم تكن ظاهـــرة فنية بســـبب موهبتها 
المحـــدودة. ولكن أكان لزامـــا أن يصبح 

أفراد العائلة كلهم فنانين؟ 

إلهام مرحلة

تنتمي سليم إلى جيل الحداثة الفنية 
الرائد. ذلك جيل طليعي 

تعهد بالتنوير وسط 
أجواء متفائلة عمت 

فئات معينة من 
الشعب العراقي 

وهي فئات 
نخبوية 

كانـــت بغداد هي محـــور حركتها. يومها 
لم تكن بغداد كبيرة وكثيفة الســـكان ولم 

تتعرض لغزو الريف والبادية. 
فـــي ذلك الواقـــع كان ظهورها وســـط 
الـــرواد يمثـــل لحظـــة انتصـــار للمـــرأة 
العراقية وهي تســـعى لنيـــل حريتها عن 
طريق الفن. تلك فكـــرة تبناها الطليعيون 
الذين تمتعوا بتشجيع مباشر من الطبقة 
السياســـية وعلى رأســـها أفـــراد العائلة 
المالكـــة الذيـــن كان البعض منهـــم يرعى 
المناسبات واللقاءات الفنية بل إن الملك قام 
غير مرة بتخصيص منح دراسية لفنانين 
للدراسة في الخارج كما 
حدث مع فائق حسن 
وجواد سليم وجميل 
حمودي وإسماعيل 
الشيخلي 
ونزيهة 
نفسها.   

كانـــت ابنة جيل محظوظ باســـتقرار 
تتخطـــى  وطنيـــة  وهويـــة  سياســـي 
الانتمـــاءات الدينيـــة والإثنية. بحيث أن 
البعثة الدراســـية الواحـــدة كانت تضم 
العربـــي المســـلم والمســـيحي واليهودي 
والصابئي والكـــردي والتركماني. كانت 
نزيهة بغدادية في رســـومها (حســـب ما 
كان متـــداولا نقديا يومها) غير أن ذلك لم 
يكن ســـوى واجهة لعراق، كان من وجهة 
نظـــر النخب الطليعيـــة مقبلا على عصر 

ازدهار جديد. 
لقـــد رســـمت متأثـــرة بإلهـــام تلـــك 
المرحلة. وهي مرحلة متفائلة ظهرت فيها 
المرأة العراقية باعتبارها شريكا في بناء 
الحياة وتصنيع صورة المســـتقبل. لذلك 
تتسم لوحاتها بالهدوء وهي تنقل أحوال 
النساء وأحاديثهن في الغرف الجانبية. 
كل لوحة من لوحاتها هي حكاية منفردة 
مفتوحة على حكايات ستليها مثلما هي 

رسوم الواســـطي في مقامات الحريري.
 المـــرأة التي احتفى محـــرك البحث 
غوغل بمئويتها مبكرا كانت تمثل جزءا 
من حقيقـــة العـــراق التي طُمســـت بعد 
الغـــزو الأميركي عـــام 2003. ربمـــا أراد 

غوغل أن يقول ذلك. 
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غوغل يحتفي بمئويتها التي لم تحن بعد

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

نزيهة سليم

ابنة الخيال العائلي الذي يصنع رسامين

ملك 
 رسمتها 

سمك“.

عدها التاريخي

وزهـــد تقشـــفة 
حيطها. بغدادها 
ـــراع أخيها كما

عد بعض النقاد. 
قد كانت للنســـاء 
 من تلـــك البغداد.
نزيهة بما سيذكر
رغـــم مما ورد على
لام أخيهـــا فإنهـــا
ا في الوصول إلى 
صي، وإن بتفاصيل 
تكون مؤثـــرة على
العام، لتشـــكيلي 
هميتهـــا في مكان 
الذي أنجزت فيه 

رســـامة محترفة
يخيا، كما أنن يرريريريريري تا
ققيةيةيةة ا ااالألأولأولى التلتيييييي

االعلعراق  جج
قدد
ااءء

لالا
ههاا

تجتجربربتهتهتهااا
ةة

احتفاء محرك البحث غوغل 

بنزيهة سليم يعكس شعورا 

عالميا بتغييب المرأة العراقية. 

لقد انتهى عصر التنوير وعادت 

المرأة العراقية إلى العصور 

المظلمة

سليم كانت قدوة للبغداديات 

اللواتي قررن أن ينهين عصر 

الذكورة المطلقة ويدرسن 

ويعملن ويرفعن أصواتهن 

بالدعوة إلى أن تأخذ المرأة 

مكانتها في المجتمع

وجوه



الآن وبكل ثقة، صار بمقدورنا 
أن نقول إن الخلل قائم في شكل 

وطريقة الحياة، وشكل النظام الذي 
فرضه أجدادنا عليها (متسلطين 

بورجوازيين وفلاسفة، على حد سواء)، 
وليس في طريقة تفكيرنا كبشر مع 

الحياة أو ما نريده منها، وعليه آن لنا 
أن نقرر، في هذه اللحظة بالذات (هذه 

اللحظة من عمر اهتراء الحياة وترديها 
من حولنا)، ما هو البديل لهذا التردي، 
حالة تردي كل شيء من حولنا ونكوصه؟
والبديل الذي نقصده هنا هو البديل 

الفلسفي، البديل الفلسفي الذي يعيد 
لنا العالم إلى لحظة ما قبل كل شيء، 
لحظة ما قبل الغواية… لحظة ما قبل 
بداية هذه المأساة (الحياة) وانهيارنا 

بها وفيها. اللحظة التي كنا نملك فيها 
خطوة الشروع وبداية الانطلاق لسقوط 
أول في الحياة، نرسم له ملامح مغايرة 

لهذه، ملامح تبدأ بعتبة مغايرة منطلقها: 
كل شيء ملكي، أنا الإنسان، الذات الفرد 

الذي يجب أن يبدأ بي ومن أجلي كل 
شيء.

القضية المركزية التي تتمحور حولها 
إشكاليتنا الفلسفية الرئيسة المعيقة، 

هي أن جميع الجهد الفلسفي الذي 
سبق لحظتنا هذه، لحظة خروجنا من 

أزمتنا المتراكمة هذه، إنما كان هو الجهد 
الذي أعاق عملية تحررنا واختيارنا 

لمسؤولية الفعل المستقل والمتحرر، 
القابل للتنويع والتطويع، على مستوى 

الاختبار والتنويع؛ والأهم جانب الرفض 
والتسفيه للمقولات المحنطة للعقل، تحت 

يافطة ما يسمى النظام، كما في نظام 
هيجل؛ وأيضا تحت مقدسات ما سمّي 
حرمة وجلال القوانين، كما حصل في 

تسويقات الوضعية المنطقية والفلسفة 
الماركسية، على سبيل المثال.

لنبدأ، في هذا الجانب، بمقولة كيدو 
رودريجو التي قصد منها السخرية 

”تعالج الفلسفة الوجودية الحياة كما 
تعالجها قصة“، أليست الحياة، بعد 
أن نسقط عنها تفخيمات التسميات 

والتصنيفات الاصطلاحية، هي قصة 
(وساذجة في أغلب الأحيان) وتنتهي 

بالموت بالذات؟ وبغض النظر عن مسمى 
الفلسفة، سواء أكانت وجودية أم مثالية 
أم ماركسية، فإن الحياة تبقى في حدود 

القصة، في النهاية، ويبقى الموت أهم 
الأفكار في دائرتها، وأيضا أهم وأكبر 
معضلاتها المتوالدة والمستمرة البقاء 

والإلحاح.
بوضع المناهج والمدارس الفلسفية 
الأولى، لأغلب التصنيفات والتسميات 

الاصطلاحية التي تصدت لها، (واعتبرتها 
محددات بحثية أصولية، على أقل تقدير)، 

آن لنا الآن التفرغ لنقرر البديل لتلك 
الفوضى التصنيفية (المعرفية)، التي 
لم توصلنا إلى شيء حقيقي وثابت، 
وأن نخطو الخطوة الثابتة باتجاه 

تقرير الصيغة أو الرؤية الفلسفية التي 
تجيب عن أسئلتنا المعلقة، والتي لم 

تفعل المناهج الفلسفية القديمة حيالها، 
أكثر من تعليقها في حالة من التخدير 

السريري، الذي يصل إلى حالة السبات 
المطول، والذي لم يقدم شيئا أكثر من 
مراكمتها ومفاقمتها بصورة مرضية 
مزمنة. وعلى سرير غير قابل للحركة.

ولكي لا نكون مجحفين، سنقول إننا 
بلغنا حد التخمة من معرفية ما حول 

أدوات التفلسف، وآن لنا أن نستخدم تلك 
الأدوات ومعارفها، (من أجل الدقة)، لكي 

نتفلسف أو نجد بها حلولا أو أجوبة 
لأسئلتنا المعلقة. أو نضع أدوات جديدة، 
فاعلة وحثيثة وقابلة للتشخيص والعمل 

وإعادة الإنشاء والتفاعل، التكثيفي 
والإزاحي.

تتمثل مشكلة الفلسفات في أن 
منشئيها، قديما وحديثا، قد بلغوا 

حد عجز مبكر معها، واستعاضوا عن 
مواصلة عملهم الدؤوب بمطالبة البشر أن 

يتخذ كل واحد منهم مخلصا أو مسيحا 
منقذا، متوفرا على جميع أدوات الخلاص 

الناضجة، رغم أنهم لم يعلنوا عن تلك 
الأدوات أو يعرضوها علينا.

وهنا علينا أن نسجل القضية 
الأكثر أهمية وإلحاحا في هذا الجانب، 

(رغم أني لا أنكر أنه تأكيد مبكر جدا 
من قبلي) وهي اعتراضنا جميعا على 

رمزية النهاية التي انتهى إليها المسيح، 
كمخلص سماوي أو مقترح من السماء، 
بوقوفه، بمنتهى العجز على الصليب، 

وتلقيه لمسامير صلبه دون اعتراض يليق 
بالأمل الذي كان معلقا عليه، تاريخيا (من 

قبل أتباعه ومريديه).
فلماذا علينا قبول مخلصين جدد، 

عجزوا عن مواصلة جهدهم، بل وحتى 
عجزوا عن الوقوف على الصليب، 
تجسيدا لرمزية الفداء والتضحية؟

هل يعني هذا أن كل جهد الفلسفة، 
ومنذ لجلجة أول يوناني بها، وإلى 

يومنا هذا، لم يقدم شيئا أو جهدا فلسفيا 
حقيقيا؟ بالتأكيد ليس هذا المقصود، 

إنما المقصود هو أن ما تراكم بين أيدينا 
هو جهد تصنيفي وتوصيفي، يطالب 
باعتراف أكبر من استحقاقه، كمثال 

المسيح الذي انتهى مصلوبا، رغم أن ما 
كنا بحاجته وما زلنا هو: الأخذ بأيدينا 

والقفز بنا إلى ما وراء ضباب الموت 
المعتم (بمقصد العبارة المباشر والمجازي 

معا)، لا ميلودرامية ومأسوية نهاية، 
صاحب وأتباع مشروع الخلاص الذي 

انتهى مجللا بالدم والموت الأعمى، داخل 
الحلقة التي ما زلنا ندور فيها… بأنفاس 

مقطعة، بلا طائل ولا أمل.
وهذا يعني، بطريقة غير مباشرة، ما 
تهرّب الجميع من قوله بصورة مباشرة: 

لم نجد معنى حقيقيا للحقيقة التي 
طالبنا بها لنا وللجميع. ولكن يكفي أننا 

لم نقل ولن نسمح للفكر بأن ينفي الحياة، 
كما انتهى الفيلسوف والعالم والروائي 
البريطاني، هربرت جورج ويلز، في آخر 

نفثة صبر له، قبل رحيله يائسا.
هذا يقودنا إلى التساؤل، بل والفزع 
أيضا، من أن تكون الفلسفة لم تبذل ما 

كان معلقا عليها من جهد.. لم تكن مسلحة 
بما يكفي من أدوات، ولهذا فإنها خذلتنا، 

وسلمتنا إلى حالة من التيه الأعمى 
والضياع الذي لا أمل في الخروج منه.
لقد ركزت الفلسفة، منذ خطواتها 
الأولى، على فرض النظام على وعي 
الإنسان ووسائل إدراكه وحواسه، 

وتشوفت عبر هذا الفرض، وما لحق به 
من مسميات تصنيفية، إلى تأطير كل 

جزء وتركيب من الحياة بهالة من قداسة 
التنظيم الذي لا يجب أن يُخرق، حتى 
أحالت الحياة إلى نسق وصيغة من 

الميكانيكية والتجريدية البليدة التي بلا 
حيوية أو روح.

وبصياغة أكثر ملامسة للواقع، 
فإن صيغ وتصورات الفلسفة لم تفتح 
لنا الطريق لأي باب، وليس الباب إلى 

مملكة الرب وحسب، ببساطة لأنها 
لم تشغل نفسها بخلاصنا، بل شغلت 

نفسها بصناعة فسيفساء وبريق رخام 
تمظهرها: مسميات، مفاهيم، مصطلحات، 

تقسيمات، خانات تصنيف… في حين 
تركتنا للعراء خارج حدود مملكة الرب، 

بتعبير أرنست همنغواي، وبمقصد 
العبارة المجازي طبعا.

وأخيرا ما الذي كنا ننتظره من 
الفلسفة ويتوجب عليها تقديمه إلينا، 

بدل عنايتها ببناء جسدها وترتيب 

هندامها الخارجي؟ كان عليها أن 
تساعدنا في (إيجاد شيء لا يمكن أن 
نفقده)، بتعبير أرنست همنغواي في 

إحدى قصصه القصيرة؛ وأظن أن عبارة 
”لا يمكن أن نفقده“ تعني أو تنطوي 

وتحتوي على كل شيء نهائي وأبدي 
وثابت، يساعد الإنسان على أن يكون 

ثابتا وغير متبدل، بذاته ولذاته، وغير 
متأثر، لا يحتاج للخروج إلى مكان، أو 
التواجد في زمن يومي محدد أو مدور 
ومكرور بلا طائل منظور أو آني على 

الأقل.
لقد أهدرنا أجيالا بشرية كثيرة 

جدا في التكرار، كررت إنتاج نفسها 
وأنساق وصيغ حياتها اليومية بلا 

طائل منظور؛ والمشكلة الأكبر تتمثل في 
أن هذا التكرار المعيشي يولد ويفرخ 

مشكلات معيشية تافهة، تمعن في تتفيه 
الإنسان في ذاته، كقيمة ذاتية وكيان 

فردي، بإغراقه، من قبل نفسه، ومن قبل 
النظام أو الاتفاق البورجوازي، في 

حاجات استهلاكية معيشية متوالدة، 
وأزمات اقتصادية وسياسية وحروب، 

تجبره على العودة إلى حياة جحور 
الفئران التي ترضى بالسلامة وأقل 

القليل من الغذاء الذي يقيم أوده 

ويبقيه حيا… في انتظار يوم النهوض 
أو التحرر من جحر الخوف الذي لا 

يأتي.
لم لا يأتي هذا اليوم، يوم التحرر 

أعني؟ أهو لا يأتي أم لا يراد له أن يأتي، 
أم ثمة ما يمنعه من القدوم؟ وما يمنعه 
من القدوم أو التحقق، أهو شخص أم 

قدر أم حادث؟ أعلينا فعل أو إيجاد شيء 
كبير أو استثنائي لإحداثه أو الإتيان 

به؟ أهذه هي مهمة الفلسفة الكبرى في 
النهاية؟

أنحن نبحث عن باب غير مرئي، 
أو الباب غير المرئي الذي علينا المرور 

عبره؟ خروجا أم دخولا؟ أإلى داخل 
الإنسان (كذات) أم خروجا منه؟ خروجا 

منه إلى أين وبأي اتجاه؟ في الخارج، 
خارج معضلة الذات، ليس ثمة غير 
الطبيعة، وهي ما زالت تحافظ على 

صورتها الأولى، فيما لو كففنا عنها 
عبث يد الاتفاق البورجوازي: عراء بريء 

من الهواء والتراب والحجارة والشجر 
والأعشاب والحيوانات، التي يجب أن 

نتحرر من استاتيكيتها وسذاجة تكرار 
أيامها، لنكون نحن المختلفين، المتميزين، 

والذين نشبه أنفسنا، في الصورة التي 
نراها لأنفسنا.

يدور دائما حديث متواتر عن 
عيوب الرأسمالية ومشكلات 

الليبيرالية وانحدار الحداثة، هذا مقبول 
في دولة حديثة واقتصاد رأسمالي. 

أما في حلب حيث أقيم فالحديث يأخذ 
مسربا آخر مختلفا تماما، فالاقتصاد 

يقوم على تجريم التعامل بالدولار 
بينما تسود ”عبادة الدولار“ في بقية 

العالم ولا يمكن الحديث عن أي تسمية 
معبرة عن النظام الاقتصادي فلا هو 

اقتصاد سوق رأسمالي ولا هو اقتصاد 
اشتراكي ولا شيوعي. نستطيع أن 

نطلق عليه بشكل مؤقت ”اقتصاد دولة 
الحاجز“، بضعة براميل في منتصف 

الطريق ومحرس صغير في الزاوية مع 

عدة جنود مسلحين وظيفتهم الأساسية 
فرض الضرائب وتقاضيها والسماح 

والمنع للبضائع بالمرور. بما يشبه نظام 
المكوس السائد في القرون الوسطى.

الحاجز يدير النزاعات في الحارة 
ويتقبل الشكاوى وينظم العلاقات 

بين السكان والحاجز يشتبه بالمارين 
ويسمح لهم بالعبور ويلقي النكات 

وعليك أن تضحك.
في العالم خارج حلب تزداد ثروة 

جيف بيزوس بمعدل 275 مليون دولارا 
في اليوم، وهذا مرعب في الواقع 

ومثير للخوف لذلك تزدهر صناعة 
الأمن والشرطة والملاجئ النووية دون 

أن تتأثر بحمى سلاسل التوريد ولا 
بإغلاقات كورونا المتكررة. في حلب 
أيضا تنمو شركات الأمن الخاصة 

ويتراكض الشباب لامتلاك هوية أمنية 
تابعة لها. هوية حماية ومصدر قوة 

دون انعكاس فعلي على الأرض فسرقة 
السيارات مثلا صارت حدثا يوميا 

اعتياديا أيضا.
في العام خارج حلب تزدهر أسعار 
النفط بسبب غزو أوكرانيا وفي حلب 
أيضا لا تفوتنا هذه الفرصة فأباطرة 

تهريب النفط يتلاعبون بالسعر بشكل 
لا يقل براعة عن مستثمري ”خام برنت“ 

ويستطيعون تعطيش السوق ورفع 
السعر بشكل دوري. هذا أيضا من 

بركات اقتصاد الحواجز.
في عالمنا يكتب الجميع اليوم عن 
تغير كبير في الطريق فقد بتنا على 
حافة الهاوية حرفيا وهذا للمفارقة 

يدفعنا ويدفع ”النظام العالمي“ للتمسك 
بنا وبحضورنا بشكل أكبر، في حلب 

هذا ما يحدث نحن في قعر الهاوية 
تماما ونتمسك بالحواف خائفين من قعر 

آخر ينتظرنا.
قبل عدة سنوات طبعت حكومة 

السويد كتيبا صغيرا وأرسلته لجميع 
الأسر السويدية ”في حالة الحرب أو 

الكوارث“ هذا عنوان الكتيب الذي 
يتحدث حرفيا عن هجوم نووي وفناء 

العالم، لكن المفارقة أن السويد لم تُهاجم 
منذ أكثر من مئتي عام.

هذا نمط من المسّ الجماعي ربما 
وهذا بالتحديد ما نعيشه في حلب 

لكن على المستوى الفردي والمستوى 
الشامل. البيوتُ المدمرة والضحايا 

الذين سكنوها والأرواحُ التي ابتعدت 
وهاجرت واستوطنت المنافي. حين 

أراقب طريقة مشي الناس في شوارع 
حلب أعرف أن المسّ الجماعي وصل 
إلينا أخيرا دون أن توزع الحكومة 

كتيبات تحذيرية. يقطع المشاة الشارع 

وكأنهم يتمشون في ممراتهم الخاصة، 
لا يهم عبور السيارات ولا سرعتها ولا 

لون الإشارة. المهم أننا نعبر الطريق.
يصح طرح السؤال الفلسفي الساخر 
لماذا عبرت الدجاجة الطريق لكن بتعديله 

ليصير كيف يعبر الحلبي الطريق؟
في كتابه الشهير ”أشباح ماركس“ 

يؤكد دريدا أن الرأسمالية بدفنها 
للاتحاد السوفييتي استدعت حكما 
أشباح ماركس وأفكاره وأن سيطرة 

الشركات الكبرى ودفنها لمطالب الطبقة 
العاملة عجلت بظهور هذا الشبح. 

ربما بالغ دريدا ولكن في حلب الأشباح 
موجودة بكل تأكيد، أشباح البرغل 

والزيت والغلاء حتى قبل غزو أوكرانيا 
بكثير. الجوع هنا ليس مزحة وليس 
تحذيرا مستقبليا، الجوع صار واقعا 

لحظيا في حلب. يحتاج الموظف ليعيش 
بالحد الأدنى إلى 500 دولار في الشهر 

لكنه يتقاضى 25 دولارا فقط، الفارق بين 
الرقمين أكلته أشباح حلب.

المستقبل الجميل الذي لم يحدث 
ينشر أشباحه أيضا فالأطفال المتسولون 
الذين يستعطفونك على الإشارات كانت 

لهم حياة مختلفة قرضتها الفئران، 
ومثلما نعيش الحنين للماضي صار 

يتآكلنا شبح الحنين للمستقبل المهدور.
في فيلم وثائقي بعنوان ”روبوتات 

قاتلة“ (slughterbots) عن السيطرة 
المنتظرة للذكاء الاصطناعي على مختلف 

تنويعات حياتنا يقوم درون صغير 
بحجم الكف بمطاردة الناس المتراكضين 

وقنصهم واحدا تلو الآخر، ليظهر في 
نهاية المقطع وجه باسم لأحد منتجي 

السلاح قائلا ”لا يجب عليكم القلق، إنهم 
الأشرار“. كما حصل في العراق سوريا 

أفغانستان، ”لا يعدو الأمر أن تدهس 
نملا بقدمك دون تفكر في ما فعلت 

مرتين“، هذا ما قاله قائد سابق عن 
القتل عن بعد.

في حلب لم تكن تعمل إشارات 
المرور أغلب الوقت لانقطاع الكهرباء لكن 

القناص كان جاهزا ليقتل عن بعد بكل 
أريحية.

بعد الحرب الكونية الثانية 
سيطرت فكرة ”الحق الطبيعي“ 

بالازدهار والتطور ورخاء المواطنين 
لتصير أوروبا مثالا لتحقق هذه القيم 

في العموم، ورغم بعض الانتقادات 
المحقة فالنموذج الغربي كان مصدرا 

للتفاؤل بمؤسساته العلمية ومنظومته 
الاجتماعية. لكن في حلب يختلف 

مفهوم ”الحق الطبيعي“ تماما، هنا 
يمتزج الكلام عن الحق الطبيعي المثالي 

بالنفاق الملموس.
 يمكننا الكلام دائما عن تحسين 
الزراعة وإنتاج الأرض كحق طبيعي 

للفلاح ولكن النفاق يقطع عنه الأسمدة 
والمحروقات. ومن الممكن بالطبع اجتراح 

نقدنا الخاص للغرب والحداثة لكننا 
فعليا بحاجة ماسة لنندمج أكثر بهذه 

”الواقعة الكونية المسيطرة“ دون أوهام 
المقاومة والتملص من الحياة الفعلية كما 
يعيشها بقية العالم. مستقبلنا الإيجابي 
ليس سوى توسع واستثمار في حقوق 

الآخرين الطبيعية بدلا من التنمر الزائف 
والتبول على جدران الحداثة.

لكن ما نقوم به في حلب لا يتجاوز 
التعبئة اللفظية العامة، سنقاوم سنقاتل 
سنوفر سنعيش سنهزم سنفعل سنترك، 
سيكون لنا شعبنا الخاص السيد المدلل 

المنسجم بينما نترك للبقية الازدحام 
على الأفران فجرا.

”أنا جيد جدا في قتل الناس 
بالدرونات“ نستطيع نسب هذه العبارة 

لأمير حرب شهير أومغمور لمهندس 
يراقب شاشته وهو يحرك المسيرات عن 

بعد، لكنها في الواقع للرئيس أوباما 
الفائز بنوبل للسلام. مرة أخرى نقابل 

النفاق الطبيعي ونقارن، السياسة 
هي أن تسير البلد كما يسير أوباما 

الدرونات القاتلة.
الآن ماذا نفعل. نختار التفاؤل، 

علينا أن نستبشر فالواقع ليس شديد 
السوء كما نعتقد. أو نستطيع زرع 

المزيد من التقوقع وسيطرة السرديات 
الوطنية المحدودة، سوريا الطبيعية 
كقومية مستقلة، السعودية أولا ولا 

عرب إلا في جزيرة العرب، تونس الأكثر 
علمنة، وبينما نروج لهذه الخطابات لا 

مانع من المزيد من اقتناص الفرص حتى 
يحدث الانهيار الكبير.
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ما يحدث في حلب تحذير من المستقبل

سامي البدري
باحث وروائي عراقي

ياسر الأحمد
كاتب وشاعر سوري

على حافة مملكتنا القائمة (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

في حلب مثلما يعيش الناس حياة 

يتحكم في تفاصيلها الحنين 

للماضي فقد صار يتآكلهم أيضا 

شبح الحنين للمستقبل المهدور

ما الذي كنا ننتظره من الفلسفة 

ويتوجب عليها تقديمه إلينا، 

بدل عنايتها ببناء جسدها 

وترتيب هندامها الخارجي

موضوع سامي البدري وص11 ينشران 

كاملين على الموقع الإلكتروني بالاتفاق 

مع مجلة «الجديد» الثقافية اللندنية
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مدينة تخرج بصعوبة من آثار الحرب



 لنــدن – مــــن بــــين جميع التشــــكيليين 
العراقيــــين يعتبر الفنان يوســــف الناصر 
أقــــرب أبنــــاء جيله مــــن الشــــعر، والأدب 
بصــــورة عامة، فثمــــة في جميــــع أعماله 
فضيلة الشــــيء الناقص الــــذي تتمتع به 
عــــادة أعمال الفنانــــين القلقــــين، وهو ما 
يجعل مغامرته في عالم الرســــم أقرب إلى 
عوالم الشعراء التجريبيين. ويتجلى هذا 
المعنى في موضوعات لوحاته ومناخاتها 
وكذلك في علاقات اللون في رسومه، سواء 
أكانت على ســــطح قماشــــي أم كرتوني أم 

ورقي أم خشبي.
ثمة شــــيء مالانخولي يطبع الحالات 
التــــي تعبّــــر عنها لوحته، وهــــي غالبا ما 
تتشــــكل مــــن عناصر تحمل عين المشــــاهد 
على السفر في مخيلته الشخصية، تدعوه 
إلى تذكر شيء من أحلامه القاتمة، وربما 
كوابيســــه، حتى لكأنّ الناصــــر يؤلف في 
لوحتــــه كوابيس تجعل مــــن لوحته عالما 

أوتوبيوغرافيا بامتياز.
تلــــك هي اللوحة الفنيــــة وقد ضربتها 
لوثــــة الأدب، واســــتفحلت فيهــــا أوهــــام 
وتصــــورات، وجعلــــت ريشــــة الفنــــان من 
عمله مســــاحات لتضــــارب الأفــــكار أكثر 
منهــــا مســــاحات للانســــجام. فالعناصر 
التي تتشــــكل منها اللوحة والمنظور الذي 
يقدمها لنا، لا يملكان أيّ استعداد للحوار 

المساوم مع العين. 

ولعل ســــيرة الفنان المنفــــي من بلاده 
والمسافر في جغرافيا الكوابيس الإنسانية 
عبــــر المــــدن، وقــــد احتضنــــت كوابيســــه 
الشــــخصية، إنما تحمل لنــــا الأجوبة عن 
الأســــئلة التي تثيرها فينا مشاهدة أعمال 
معرضــــه اللندني الأخيــــر، كما كان الحال 
فــــي معارضه العديدة التــــي أقيمت إن في 
لندن حيث يقيم أو في غيرها من العواصم 
الأوروبيــــة، على ما تشــــكله تلك المعارض 
عبر عقــــود ثلاثة من تنــــوع في المواضيع 

والصياغات والمواد الفنية.

الرسم والشعر

� الجديــد: أعمالك الفنية تقوم على رؤى أقرب 
إلى رؤى الشــــــعراء، حدثني مــــــن موقعك كفنان 
تشــــــكيلي عن المســــــافة بين التشــــــكيل والشعر، 
وكيف تتراءى لك هذه المسافة عبر الخيال الفني؟ 

وكيف تتجسد في أدوات الفنان التشكيلي؟

[ ما كنت يوما بعيدا عن الشعر، بل لطالما 
كان جزءا أساســــيا من حياتي ويومياتي 
وتكويني الثقافــــي، منذ صباي المبكر إلى 
الآن. كنت أحفظ مطولات الشــــعر العربي 
في طفولتي، يأسرني إيقاع الكلام ونغمات 
الصوت أكثر من المعاني التي لعلّي لم أكن 

أدرك أغلبها، لكن يبدو أن ذلك لم يكن مهما 
أمام ســــحر الكلام وتأويلاتي الخاصة لما 
أقــــرأ، فلم يكــــن هناك من يرشــــدني خارج 
المدرســــة، ولم يكن فــــي بيتنا كتاب من أيّ 

نوع.
كانت المكتبة الحكومية التي افتتحت 
آنذاك في محلــــة الماجدية بمدينة العمارة 
جنوب العراق هي المأوى الدائم لمجموعة 
من الصغار، كنــــت بينهم، وخصوصا في 
أوقات البرد والشــــتاء والمطر، في البداية 
لــــم يكن ذلــــك حبا بقراءة ما هــــو أكثر من 
مجــــلات الأطفــــال، وهروبا مــــن الأوضاع 
البائسة لبيوتنا الفقيرة وأزقتنا الموحلة، 
ثــــم تطور الأمر تدريجيــــا، وكان أكثر كتب 
المكتبــــة في التراث والشــــعر والأدب، وفي 
المدرسة الابتدائية، مثلا، كان عليّ أن أقرأ 
قصيدة صباح كل خميــــس، على ما أذكر، 
في اصطفاف المدرســــة وتحية العلم، كنت 
أقرأ قصائد ســــهلة الفهم مثل قصيدة أبي 
القاســــم الشــــابي ”إذا الشــــعب يوما أراد 
الحياة..“، حتى زهق منها مدير المدرســــة 
يوما وطلب منّــــي أن أحفظ قصيدة أخرى 
للأســــابيع القادمة، فلم أجــــد غير قصيدة 
”بشــــر بن أبي عوانة في مصارعة الأســــد“ 
التــــي لم أتوصــــل إلى الكثير مــــن معاني 

مفرداتها إلى اليوم.
ســــألني الشــــاعر صلاح نيازي عندما 
ســــمع مني بعضا ممــــا لا أزال أحفظه من 
أبياتها، هنا في لندن ”أين عثرت على هذه 
القصيدة؟ وأضاف ضاحكا، لا أظن أن هنا 

من يتذكرها غيرنا نحن الاثنين“.
في المرحلة المتوســــطة والثانوية كنت 
أعدّ نشــــرة حائطيــــة فصلية عن الشــــعر، 
ورغم أني توجهت إلــــى الفرع العلمي من 
الدراســــة، إلا أنــــي قررت يومــــا أن أتعلم 
عروض الشــــعر، وهكذا درسته منفردا من 
كتاب اشتريته من مكتبة في منطقة العشار 
بالبصــــرة وكان عنوانه ”ميــــزان الذهب“. 
ولما أدخل العروض كدرس أساسي لطلاب 
الفــــرع الأدبــــي كان ذلك مثــــل كارثة حلّت 
على الجميع، فصرت أســــاعد الطلاب على 
تعلمه خارج ســــاعات الدراسة، وكان مما 
يثير حنق بعضهم ممن استعصت عليهم 

ألغاز العروض، أني كنت أدرس في الفرع 
العلمــــي، إلى أن هجم علــــيّ بعضهم ممن 
لم يكونــــوا يفهمون لغز العروض هذا، ثم 
طلبت مــــن مدرس الأدب إعفائي من المهمة 

بعد توتر الوضع وتعرضي للاعتداء.
كنت، ولا أزل، أكتب الشــــعر وأشــــارك 
في مهرجانات المدرسة، وبعدها أكاديمية 
كان  بغــــداد  وفــــي  والجامعــــة،  الفنــــون 
اتحــــاد الأدباء هــــو مقري الدائــــم وليس 
جمعية الفنانين التشــــكيليين، وكان معظم 
أصدقائي من الشــــعراء لا من الرســــامين، 
ولا يزال الوضع كذلك إلى اليوم، حتى أن 
صديقا شــــاعرا معروفا كان يردد ”يوسف 

شاعر ضلّ طريقة إلى الرسم“.
إلا أني لا أعتبر ذلك ضلالا، لا مســــافة 
عندي بين الشــــعر والرسم ولا أيّ فن آخر، 
المســــافة في الشكل الذي يخرج فيه الشعر 
أو الرسم أو الموسيقى وفي طريقة تلقّيها، 
في الأداء والصورة التي تظهر بها وكيفية 
وصولها إلى المتلقي، وهي كالمســــافة بين 
البصر والسمع والكلام، تبدأ من مواضع 
مختلفة، لكنها تلتقي جميعها في الدماغ، 
وأظــــن أن مهمة الرســــام الأساســــية هي 
أن يــــدرك طبيعــــة المــــادة التــــي يعمل بها 
وأن يكون ســــعيه الدائم باتجــــاه الواقعة 
البصريــــة الخالصــــة، فالرســــام يعمل في 
وليــــس  والألــــوان  والســــطوح  الأشــــكال 
بالكلمــــات أو النغمــــات، لكــــن الاعتــــراف 
باســــتقلال البصر في ثقافة يتســــيّد فيها 

الكلام، مثل ثقافتنا، ليس بالأمر اليسير.

دمشق التي لي

� الجديد: منذ عقــــــود وأنت تعيش في المنفى، 
بعيدا عــــــن الوطن، العراق، نعــــــرف أنك ترحلت 
ــــــت لفترات من الزمن في أماكن كدمشــــــق  وتوطن
وبيروت ونيقوسيا، قبل أن ينتهي بك المطاف في 
لندن. خبرت تلك الأمكنة وأقمت علاقات بناسها 
ــــــك، كيف تعيش فيك  ــــــد أنها تركت أثرها في ولا ب
تلك الأمكنة؟ وما طبيعة تجليها في عملك الفني؟

[ نعم عشــــت في تلك المدن وغيرها أيضا، 
ورســــمت فيها، كلها مناف ما عدا دمشق، 
فــــي بيروت كان لي مرســــم احتله الجيش 
اللبناني بعد دخول الجيش الإســــرائيلي 
إلــــى بيــــروت ســــنة 1982، أخــــذوا بعض 
محتوياتــــه وألقوا الباقي في الشــــارع، لم 
أخــــرج منه حتى بقصاصــــة ورق واحدة، 
وفي قبرص كان عندي مرسم كبير وجميل 
كوّنته على مدى ســــبع سنوات، حدث معه 
شيء مشابه، تركته بما فيه في ليلة ليست 
جميلــــة بعدما اضطررت إلى المغادرة دون 
عــــودة. وفي لندن أسســــت غاليري ”آرك“، 
يعني الطوف أو سفينة نوح، وكان مرسما 
لي أيضا، غير أني فقدته بعد ســــتة عشــــر 

عاما.
رســــمت في كل هذه الأماكن ما أرسمه 
عادة، لكني لم أرســــم تلــــك الأماكن ذاتها، 
ما عدا دمشــــق. مــــا كان لي فيها مرســــم، 
لكني رســــمت أزقتها وبيوتها عندما كنت 

أعيش فيهــــا. لوحاتــــي وتخطيطاتي عن 
دمشــــق كانت متعتي في ممارسة تمريني 
الأكاديمي الذي تعلمته في بغداد، ولا أزال 
أحبــــه وأرى فيه أحد المكونات الأساســــية 
لعملي الفني، غير أني خرجت من دمشــــق 
من دون أيّ من لوحاتي مع الأســــف، إنما 
ليس من دون دمشــــق، فرســــمت عنها من 
ذاكرتي في قبرص ولندن، لم أعتمد صورا 
فوتوغرافية، ولم أرسم أزقة وحواري فقط 
هذه المرة، بل وأيضا ما يعتمل في روحي 
عن المدينة وناسها الذين أحببت. وأظن أن 
هذه اللوحات ذهبت إلى مكانها المناســــب 
حيث بيعــــت في مزاد من أجــــل المهجّرين 

السوريين مؤخرا.

ــــــي الأخير،  � الجديــد: فــــــي معرضــــــك اللندن
لوحاتك تتراوح بين الألوان والتشكيلات الحلمية 
القاتمة وبين مطالع ألوان خفيفة أو شــــــبه خفيفة 
بعضها أقرب إلى التخطيطــــــات الرائقة.. لكأنك 
ــــــس العتمة اللونية  ــــــرا بدأت تخرج من ديامي أخي
التي هيمنت على أعمالك، وإن على اســــــتحياء.. 
ــــــين المعتم  ــــــي أنت فيها ب حدثنا عــــــن الرحلة الت
والمشــــــرق، وذلك الدنو النفسي والفني من حافة 

الضوء.

[ مــــا يــــراه بعــــض الأصدقــــاء والمهتمين 
مقتصــــدة  ألــــوان  كذلــــك.  أراه  لا  عتمــــة، 
ومتســــللة بهدوء، نعم، والمعرض عنوانه 
”حافة ضوء“، لســــت شــــجاعا بمــــا يكفي 

ولا متيقنــــا مــــن الضــــوء كامــــلا مهيمنا 
سعيدا، ولم أرد أن أبقى حبيسا لوساوس 
القســــوة وهواجس الأذى وقد تجرعتهما 
في حياتي بما يفيض عن طاقة شــــخص. 
ثم إنــــه، وهذا هو المهم، ليــــس عندي فهم 

ومعنى للون خارج اللوحة.
عندمــــا نتحــــدث عــــن الرســــم، اللون 
يكتسب صفته ودوره من علاقاته بالألوان 
الأخرى على الورق أو في قماشــــة الرسم. 
أرسم باللون الأسود مثلما أرسم بأيّ لون 
آخر في أيّ إنشاء. رسمت مرة سلسلة من 
لوحات عن بساتين في يوم ربيعي مبهج، 
طافحــــة بالألــــوان والضــــوء، لكنها كانت 
حقولا جرى فيهــــا قتل أناس كثيرين. قبل 
أيــــام رأيت فيديو لصحافي يعرض صورا 
التقطهــــا لحقول جميلة في ســــاحة حرب 
فــــي أوكرانيــــا، ويعلّق بقوله إنــــه لم يكن 
يعلم أن هذه المناظر ســــاحرة الجمال هي 
في الحقيقة حقول ألغام وكان على وشــــك 

الدخول فيها.
أقصــــد مــــن كلامــــي هــــذا أننــــي لــــم 
أرســــم تلك البساتين بالأســــود والرمادي 
ودرجاتهما اســــتنادا على الفهم المســــبق 
الشــــائع عن معنى الســــواد لكي أصل إلى 
صــــورة الأذى، وبالمقابل لم أتجنب رســــم 
مــــا هو جميل ومفــــرح بأيّ ألــــوان أخرى 
بما فيها الأســــود. الفنان هو الذي يعطي 
الاســــم الجديد للون والصفــــة المبتكرة له، 
وإلا فــــلا معنــــى للعملية كلها وســــيكون 
لدينا قاموس ذو معــــان محدودة للألوان، 
وشفرة للوحة يمكن تحويلها إلى كلمات، 

وطبعا ذلك لا يعني أن ظلال الفهم المسبق 
للألــــوان محذوفــــة تماما مــــن لوحاتي أو 
لوحــــات الآخريــــن، فهي ضمــــن موروثنا 
الثقافي وتربيتنــــا الروحية والاجتماعية، 
رغم أني أذكّر نفســــي على الــــدوام بأنني 
بصدد إبداع شــــيء جديد في عملي الفني، 
وابتــــكار أســــماء جديــــدة، وأن هــــذه هي 

مهمتي الأولى.

مازلت غريبا

� الجديد: ما الذي أعطتك إياه، وما الذي سلبته 
منك مدينة لندن.. أتحدث عن الضوء والظل.. عن 
ــــــش، والإمكانات المختلفة  الطقس، عن نظام العي
ــــــش مختلفة عن تلك  للتصــــــرف في ظل ثقافة عي

التي نعرفها في مدن الشرق؟

[ الحديــــث عن مــــكان العيــــش بعيدا عن 
مســــقط الرأس حديث متسع وذو شجون، 
كما يقــــال، خصوصا إذا كنــــت في مدينة 
عظيمــــة مثل لندن، وأن الشــــخص لا يريد 
أن يعيش فقط، بل أن يغامر ويستكشــــف 
الذات والعالم، أن يتعلم ويرســــم ويساهم 
في نهر الثقافة الكبير، ولو بقطرة. عشــــت 
فــــي العراق أقــــل بكثير ممّا عشــــته بعيدا 
عنــــه، إلاّ أني، كغيري، أســــميه البلد الأم، 

وهذا أمر طبيعي كما أظن.
مضى على وجــــودي في لندن ثلاثون 
ســــنة، درســــت وعملت فيها، ولا أزال أرى 
نفســــي غريبــــا أو حتــــى متطفــــلا، ربما 
ســــعة المدينة وتنوعهــــا وكثافــــة الناس 
فيها تســــاهم فــــي توليــــد هذا الشــــعور 
فــــي النفــــس. حاولــــت أن أتبنــــى فكــــرة 
تعــــدد الثقافات وتجاور البشــــر وتمازج 
الأفكار والتصــــورات المختلفة في مجتمع 
ديناميكــــي مربــــك مثل الــــذي أعيش فيه، 
حتى أنــــي أعددت ونفذت وســــاهمت في 
برامــــج فنية واجتماعية كثيــــرة من أجل 
هذا الهــــدف فــــي الغاليري الــــذي أدرته، 
وعبر تجارب أخــــرى، لكني أرى الآن أني 
لــــم أكن مصيبــــا تماما، وأن جــــزءا كبيرا 

من أفــــكاري وبرامجــــي كان بتأثير أقوى 
من رغباتي وأحلامــــي أكثر منه من واقع 
الحــــال المعيش، صــــرت أرى نفســــي مع 
آخرين تحدروا من شــــتى أنماط الثقافات 
والتقاليد المتجاورة، هنا، والقادمة من كل 
أصقاع الأرض، إنمــــا نتفاعل مع بعضنا 
ونتجــــاور ونعمــــل معا مثــــل راكبين في 
زورق صغيــــر فــــي انتظــــار أن نصل إلى 

اليابسة لكي نتفرق مرة أخرى.
لا أطمح إلى أن أعود إلى العراق، بعد 
كل هذا العمر، وربما لا أســــتطيع العيش 
هناك، فقد وجدت بعد عودتي ســــنة 2011، 
أي بعد حوالي 37 سنة، أني بتُّ أشد غربة 
في العراق، وأن أفكاري عن انتهاء غربتي 
فــــي لندن هي محض وهــــم، وأني محكوم 
بــــأن أبقى غريبا أينمــــا حللت، وهذا حال 
الشخص الذي أصابه النحس وفقد بلاده، 
لا أقول ذلك لاســــتدرار عاطفة من أحد، فلا 
حاجــــة لي بذلك، بل هــــو تقرير حال. عند 
هذا الحد القاســــي من الشعور بالاغتراب 
عدت إلى لنــــدن، إلى أصدقائي على الأقل، 
الأحيــــاء منهم والذيــــن دفنوا فــــي تراب 
المنفى، فهؤلاء الأصدقاء هم كل ما خرجت 
به من العــــراق، هم أهلي وهم بلادي، رغم 
أننا، أحيانا ما نستهين بصداقاتنا جهلا 

ونزقا.

ولا أكتم أصدقائي ومعارفي أنني كنت 
أنوي العودة إلى دمشق، لأقيم في مدينتي 
المحبوبــــة، لكــــن الحرب حالــــت دون ذلك. 
هربــــت من بغداد خائفــــا مرعوبا، وتركت 

دمشق وفي قلبي شوق إليها.

حوار
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فنان عراقي يقف على حافة الضوء ليلتقط المطر الأسود
 يوسف الناصر: شفرة اللوحة يمكن تحويلها إلى كلمات

خصصت مجلة الجديد في عددها 
السابع والثمانين لشهر أبريل 2022 
ملفا كاملا يحتفي بالفنان التشكيلي 
العراقي يوســــــف الناصر وتجربته 
ــــــوان ”ظل الخطوة  ــــــة، تحت عن الفني
ــــــة نهارية  رحل فــــــي أرض أخرى – 
وضم  الناصــــــر“،  يوســــــف  صحبة 
الملف نصا كتبه الفنان بعنوان ”مطر 
أسود“ وشهادات لشعراء ونقاد في 
تجربته، وحوارا معه. فيما يلي هذا 
الحــــــوار مع الفنان ندخل من خلاله 

إلى عوالمه لنلامسها عن قرب.

لا مسافة بين الشعر 

والرسم ولا أي فن آخر، 

المسافة في الشكل الذي 

يخرج فيه الشعر أو الرسم 

أو الموسيقى

لوحات الفنان 

وتخطيطاته عن مدينة 

دمشق كانت متعته في 

ممارسة تمرينه الأكاديمي 

الذي تعلمه في بغداد

كل المدن مناف ما عدا دمشق

الفنان يعطي اسما جديدا للون

تحرر من وساوس القسوة
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  مع إصرار الكثيرين من النقاد والكُتّاب 
على حدّ سواء، على الإجابة عن سؤال لماذا 
نقرأ الأدب الكلاســـيكي؟ إلا أن اختياراتهم 
للأعمـــال التـــي تمثّـــل الأدب الكلاســـيكيّ 
– الموجّـــه بقراءتـــه – تكاد تكـــون متعدّدة، 
لأنّهـــا نابعة مـــن ذائقة أدبيّـــة، قد تختلف 
من شـــخص إلى آخر، لكـــن اتفقوا ضمنيّا 
على اتخاذ بعض الأعمـــال كمعتمد أدبي، 
يجـــب على الأجيال الجديـــدة قراءتها، بل 
والعـــودة إليها بين الفينـــة والأخرى، إذا 
أخذنـــا بتعريف الروائـــي الإيطالي إيتالو 
كالفينو بـــأن الأدب الكلاســـيكي هو الذي 
تُعاد قراءته، والسبب في هذا الإلحاح على 
قراءة هـــذه الأعمال يعود إلـــى تأثير هذه 
الأعمـــال في نفوس قرائهـــا، أو ما أحدثته 
من بنيات شـــكليّة أثّرت فـــي أجيال لاحقة 

في تطوير عملية الكتابة.

ولئن اعترف الناقد المغربي عبدالفتاح 
كيليطـــو فـــي محاضـــرة ألقاها فـــي كلية 
الآداب والعلوم الإنسانيّة بتطوان (المغرب) 
عام 2020، وضمّها فـــي كتابه ”في جوّ من 
النـــدم الفكري“ (دار المتوســـط، 2021) بعد 
أن تســـاءل ”ما الفائدة مـــن قراءة القدماء، 
إنهم ليســـوا مـــن عالمنا، ينامون بســـلام 
ولا يريـــدون منّـــا أن نوقظهم، لندع الموتى 
يدفنون الموت، قد نتـــردّد برهة في حكمنا 
ونفتـــرض أن هناك، ربما، منافـــع ومزايا 
يمكن جنيها من مرافقتهم، لكننا سرعان ما 
نشـــيح بوجهنا عنهم ولسان حالنا يقول: 
ينبغـــي أن نقرأهم، لكننا لا نفعل“، اعترف 
بأنه لم يقرأ الإلياذة لهوميروس، وإن كان 
يعـــرف فحواها، ومـــع هذا الاعتـــراف لم 
يتوان عن تقديم مبررات الدعوة إلى قراءة 

الأدب الكلاسيكي.

اللحن الأخير

 مـــن وجهة النظر الأخـــرى تعتبر هذه 
الأسباب بمثابة منافستو للأجيال الجديدة 
لقـــراءة الكلاســـيكيات، وترغيبـــا لهم في 
العودة إلى الأدب العالمي الكلاسيكي، ومن 
هؤلاء الكتاب الذيـــن لم يبخلوا بمثل هذه 
غير الإلزاميـــة، إيتالو كالفينو  الوصايا – 
فـــي كتابه ”لماذا نقرأ الأدب الكلاســـيكي“، 
الصـــادر بترجمـــة دلال نصـــري عـــن دار 
المـــدى، والكتاب لا يقدم إجابات مباشـــرة 
للســـؤال المطروح على غـــلاف الكتاب، أو 
حتى يغفل الإجابة عنه، وإنما يقدم أسبابا 
قوية لقـــراءة مثل هذه الكلاســـيكيات، ولا 
يتوقـــف عنـــد التيمـــات المهيمنـــة، وإنما 
ينشـــغل بصورة كليّة بالتقنيات، وطرائق 
الســـرد، وهي جميعهـــا تتجه إلـــى تبنّي 
اســـتراتجيّات حداثيّـــة، مغايـــرة عمّا هو 

سائد في عصرها.
 يبـــدأ كالفينـــو أولا بتعريـــف الكتب 
الكلاسيكيّة، وهي عنده ”الكتب التي يشير 
أغلب الناس إليها بأنا أعيد القراءة، وليس 
أنا أقرأ“، ثمّ يعدّد لنا تعريفات كثيرة حول 
ماهية الكتب الكلاسيكية، فمثلا هي الكتب 
التي نكتشف جديدا كلما أعدنا قراءتها، أو 
هي الكتب التي إذا قرأتها ينتابك شـــعور 
بأنـــك قرأتها من قبل، أو هـــي الكتب التي 
لا ينضـــب محتواها، أو هـــي الكتب التي 
نعتقد أننا أحطنـــا بمضمونها، مهما قيل 
لنا عنها، لكننا نكتشـــف أنها أكثر أصالة، 
ومبتكرة، وتنافي توقعاتنا، كما أنها تعين 

الإنسان على فهم ذاته.
علـــى الرغم من تعـــداده لــــ14 تعريفا 
فـــي  أهميتهـــا  مبـــرزا  للكلاســـيكيات 
حياتنـــا، يقـــرّ بحقيقة خالـــدة مفادها: أن 
الكلاســـيكيات تبدو في ظاهرها متعارضة 
مع وتيـــرة حياتنا التي تخلـــو من فترات 
الرّاحة والترويح، كما يبدو أنها تتعارض 

مـــع ظاهـــرة الانتخـــاب الثقافـــي، الـــذي 
يعجز عـــن إيجاد دليـــل أو قائمة للأعمال 
الكلاسيكيّة المناسبة لنا، ويقرّ في النهاية 
بأن السبب الوحيد الذي يدفعنا إلى قراءة 
الكلاســـيكيات هـــو ”أن قراءتها أفضل من 
عدم قراءتها“، مســـتعينا بمقولة ســـقراط 
نه للعزف  وهو هالك  عندما سُـــئل عن تمرُّ
لا محالة، فقال ”يكفينـــي عزف هذا اللحن 

قبل مماتي“.
بعد هذا العرض لأســـباب قراءة الأدب 
الكلاســـيكي، يقدّم لنا مختارات من الكتب 
التي قام بقراءتها ودوافع هذه القراءة، في 
محاولة لحضنا على استبصار الجماليات 
أو المعانـــي العميقـــة التي يكتشـــفها في 
هذه النصوص، ومـــن ثمّ لا يجب علينا أن 
نأخذ مثل هذه المختارات بشكل عفوي، أو 
خـــال من المعاني، فالعكـــس هو الصحيح، 
فالمختـــارات تأتـــي من ذائقـــة كاتب، ومن 
ثـــمّ تبرز هـــذه المختارات الحـــسّ النقديّ 
لديه، فمعظم المختارات ناتجة عن أســـباب 
تتصـــل بذائقته في القـــراءة، واحتياجاته 
الخاصّة ســـواء على مستوى التجريب أو 
نمـــط الكتابة، أو ما تتركـــه من أثر مقارنة 
بنظيرتها فـــي الآداب الغربيّـــة على نحو 
مـــا وجد فـــي حكايـــات الأميرات السّـــبع 
للشّاعر الفارســـي نظامي، والتي يعتبرها 
فذّة في اســـتعاراتها وتصويراتها التي لا 
يضاهيهـــا أيّ كتـــاب مهما بلغت شـــهرته 
وقوتـــه فـــي الغـــرب، كأدبيات شكســـبير 

وأريوستو.
وقـــد يتخـــذ بعـــض الأعمال لمناقشـــة 
صعـــود نوع أدبـــي، أو إحـــلال نوع محل 
آخـــر، فمثـــلا يقـــارن بـــين صعـــود الأدب 
الفروســـي، أو الكتـــب الفروســـية، الـــذي 
كانت فيـــه خلال القرن الحادي عشـــر إلى 
الثالـــث عشـــر، أوّل كتب علمانيـــة، وكان 
لهذا الانتشار أثره العميق على المتعلمين، 
والنـــاس العاديـــين، ثـــم صعوده/هـــا من 
جديد في القرن الســـادس عشر في إيطاليا 
وأســـبانيا، مقابل اختفائه/ها في فرنســـا 

وقبلها إنجلترا.
وقـــد يأتي الاختيـــار لإشـــادته بالقيم 
التي تروّج لها الأعمال، فرواية ”روبنسون 
كـــروز“ لدانييـــل ديفـــو، على الرغـــم  من 
أنهـــا تنتمي إلى الأدب التجـــاري، إلا أنها 
تمجّـــد المبـــادرة الفرديّـــة، ففيهـــا يشـــيد 
طاعـــة  مثـــل  الأخلاقيّـــة،  بالبيداغوجيـــا 
والوجود  الوســـطى،  والطبقة  الوالديـــن، 
البرجـــوازي، إضافة إلى أن كتابته تحتفي 
بصراع الإنسان المتأنّي مع المادّة، وتبجيل 
التّواضع، والصعوبـــة، والفرح المصاحب 
لصنع الأشـــياء بأيدينا. فالقيمة الحقيقية 
للإنســـان فـــي أعمالـــه، إلى جـــوار أعمال 
روســـو وصولا إلى همنجـــواي، فمقياس 
قيمة الإنســـان الحقيقـــي ينبع من تجاربه 
لفعل شـــيء مـــا، بغض النظر عـــن قيمتي 

النجاح أو الإخفاق المصاحبتين للفعل.

معايير الاختيار

ليس ســـبب اهتمام كالفينـــو بالكتب 
هو ثراء موضوعاتهـــا أو غرائبيتها، على 
نحـــو ما رأى في كتـــاب ”رحلة إلى ولايات 
الشـــمس“ لســـيرانو دو بيرجيـــراك، التي 
تســـبق رحلات جيلفر في بعض المواضع، 
فإعجابه بالكتاب يتأتى بســـبب الوسائل 
التي ذكرها للصعود إلـــى القمر، فالخيال 
عنده نابع من شـــعور كونـــي صادق قاده 
إلى محاكاة فلســـفة لـــو كريتيوس الذرية، 
بل أحيانا يكون ســـبب الإشـــادة الجانب 
الفني، كما في إعجابه الشـــديد بالأميرات 
السّبع لاحتوائها على نسيج لفظي تتميّز 
به الحكايات، وهو في غاية الفخامة، ينبع 
من الاســـتعارات والمجـــازات التـــي يندر 

وجودها في أي آداب.
 والإعجاب بســـبب البنيات الحكائيّة 
يتـــردد أيضا في ملحمـــة أورلاندو الثائر، 
لأريوســـتو، لمـــا تتمتع بـــه مـــن انتقالات 
تحـــدث تأثيرا عند القراءة، باســـتخدامها 
للإيقاعـــات المتنوّعة للغـــة المحكيّة، أو ما 
أطلق عليه فرانشيســـكو دي ســـانكتيس، 
الضروريـــة“.  اللغـــة  ”كماليـــات  ببلاغـــة 
وأحيانـــا هناك الروايـــات التي تجمع بين 
الســـرد الشـــفوي والدهشـــة والســـذاجة 
المتمثّلـــة في الحكايـــة الشـــعبيّة، والمثال 
لغوستاف  على ذلك كتاب ”ثلاث حكايات“ 
فلوبيـــر. الارتـــكان إلـــى الجانـــب الفنـــي 

وبراعـــة الصياغة، هو المعيار الأساســـي 
فـــي اختياراته، فروايـــة ”كنديد“ لفولتير، 
ليست قيمتها في كونها قصة فلسفيّة، أو 
هزليتها، أو حتى ظهـــور القيم الأخلاقيّة 
ورؤية العالم، بل بسبب إيقاعها المتسارع 
والخفّـــة، وتعاقـــب النوائـــب والعقوبات 
والمجازر في صفحة، وتشـــعبها من فصل 
إلـــى آخر. والأهـــم هو تراكـــم كارثة فوق 
كارثة بسرعة شـــديدة، وهي التقنيّة التي 

سيعوّل عليها في السينما الكوميديّة.
التقنيّـــة هـــي إحـــدى الأدوات المهمّة 
التي يعـــوّل عليها في النمـــاذج المختارة، 
فروايـــة جاك القـــدري ومعلمـــه لديديرو، 
تتســـم بالصراع الذي أوجده ديديرو بين 
المؤلف الذي يسرد الحكاية، والقارئ الذي 
ينتظر سماعها، ففضول القارئ وتوقّعاته 
المعارضـــة  واحتجاجاتـــه  وإحباطاتـــه 
للنيات، تقابلها جدالات وأهواء الكاتب في 
تحديـــد كيفية تطوّر الحبكة لتخلق حوارا 
شـــاملا يؤطر حـــوار البطلـــين المحورين 
مع بعضهما، كما يؤطـــر حوارات أخرى. 
وبهذه الألعاب التي أدخلها ديديرو لنصه، 
وكأنه يتمرد على أسس السرد الكلاسيكي 
ويؤســـس لبنيـــة ســـرديّة جديـــدة تتبنّى 
السّـــرد الحرّ، والاستطرادي، يمكن وصفه 

بـ“سرد مؤجل“.
وهناك الحبكة وأســـلوب الســـرد كما 
لديكنز،  في روايـــة ”صديقنـــا المشـــترك“ 
عـــلاوة علـــى تصويرها المعقّـــد للمجتمع 
وصراعـــه الطبقي. وقد تكون الموســـيقى 
المتســـارعة والحيويّة التي تأسره كما هو 
متحقّـــق في رواية ”دير بارما“ لســـتندال، 
وتأثير الموســـيقى يجعله يعود إليها أكثر 
مـــن مرة، على اختلاف مراحل حياته التي 
تغيّـــرت فيهـــا ذائقته وأهـــواءه. وأحيانا 
يكون الســـبب لأن رواية ســـتندال تسقط 
المغامرات الســـتنداليّة على تجاربه، رغبة 
في تغيير تجاربـــه كما فعل دون كيخوته. 
وهنـــاك أعمال لهـــا أهميتها فـــي التأريخ 
للمكان على نحو رواية تاريخ الثلاثة عشر 
لبلزاك، التي عُدّت حســـب كالفينو ”أطلسا 

لباريس“.
ويدخـــل ضمـــن الأســـلوب النســـيج 
اللفظي الذي تتميـــز به حكايات الأميرات 
السبع، فهو في غاية الفخامة، ويجزم بأن 
لا نظيـــر لها في الأدب الغربي، بل تتجاوز 
المقارنات الموضوعاتية للقرون الوســـطى، 
وخصوبـــة خيـــال أعمال عصـــر النهضة 
التي كتبها كل من شكســـبير وأريوســـتو، 
فعالم الاستعارات والمجازات في القصص 
له خصائصه المميزة، كما إنه يكشـــف عن 
تعدد الأغـــراض. وعـــن روايـــة ”الدكتور 

جيفاكو“ لباســـترناك ”إننـــا نعثر على 
مغزى الرواية في كـــم أفكارها، وفي 
حاصل صورها، وفي أحاسيســـها، 

وفي الحياة والصمت“.
ومن المختارات التي يقدمها 

إيتالو كالفينو: الأوديسة 
(هوميروس)، وأنانابيس 

(زينوفون)، والتحولات (أوفيد)، 
والأميرات السبع (نظامي)، وكتاب 

الطبيعة (كاليلي)، وجاك المؤمن 
بالقدر ومعلمه (ديديرو)، وثلاث 

حكايات (فلوبير)، وشخصيات من 
روايات بلزاك، والفارسان (ليو 

تولســـتوي)، وديزي ميلر (هنري جيمس)، 
وقباطنـــة (جوزيف كونـــراد)، ولربما ذات 
صباح (إيـــو جينيو مونتاله)، وهمنجواي 

وخورخي لويس بورخيس وآخرين.
الصفة الجامعـــة لهذه المختارات التي 
يصفهـــا بالكلاســـيكيّة أنهـــا لا تقف عند 
عصر بعينـــه ولا بقعة جغرافيـــة محددة، 
كمـــا أنها لا تتوقف عنـــد نوع أدبي، وإنما 
تشمل الأدبي، كالملحمة والشعر والرواية، 
وغير الأدبي مثل الفلســـفة وكتب الثورات 
والكتـــب العلمية، وكتب الخيـــال العلمي، 
والموسوعات وغيرها، وهو يُعطي انطباعا 
بموســـوعيّة قـــراءات كالفينـــو، الـــذي لم 
يتوقف عند قراءة التراث الإيطالي فقط، بل 
هو أشبه بســـياح يطوف في كل المعارف، 
وبمختلـــف الاتجاهـــات، ويقطـــف من كلّ 

بستان زهرة.
يستخلص كالفينو من كلّ كتاب يقرأه 
السّمات الجماليّة والفنيّة، ونقطة الضوء 
التي يكشـــف عنها الكتاب، ويربط الدلالات 
المســـتنتجة بالواقع الراهن الذي عايشه، 
فمثلا في الأوديسة يخبرنا بأن أهم عنصر 
فيها هـــو فعل العـــودة، فالرحلـــة في حدّ 
ذاتهـــا لم تكن ذهابا فقط، بل وإيابا أيضا، 
وبناء علـــى حافز العـــودة كان يجب على 

يوليسيس ألا ينســـى طريق العودة الذي 
ينبغي أن يســـلكه، فيعود يوليســـيس إلى 
إيثاكا وهو شيخ هرم. لكن عودته ارتبطت 
بفقدان هويته، ففي إيثاكا لم يتعرّف عليه 
أحد، وعند استيقاظه لم يتذكّر وطنه الأم.

 نقطة الضوء

أمـــا  عن التحـــولات، فيقـــول إن أوفيد 
يربـــط بين عالـــم آلهـــة الســـماء وعالمنا/ 
البشـــر، وذلك مـــن خلال تشـــبيه مدينتهم 
الطبقيّة،  وانقساماتها  روما،  بطبوغرافية 
وعاداتهـــا المحليّة، والأديان، والتقريب من 
وجهـــة نظر كالفينو لا يعنـــي ”التقليل من 

الشأن أو السخرية“، بل 
يشير إلى أننا نعيش في كون 
تملأ الكائنات فراغه، وتتبادل 
فيما بينها السمات والأبعاد، 

والزمان يتدفق بحكايات 
وفيرة وتاريخ دوري دوما. 

وتكرار الحكايات والقصص 
بين العالمين – الآلهة 

والبشر- أنهما مرتبطان 
ومتداخلان في لولب 
مزدوج، ويظهر دور 

الباحــــث والناقــــد وهــــو يردّ 
الحكايــــات الواردة فــــي التحولات 

إلــــى أصولها، فمن الشــــرق اســــتمد أوفيد 
العاطفيــــة،  وثيربــــي  بيرامــــوس  حكايــــة 
ومن الشــــرق، أيضا، عن طريق رومانسيّة 
الإســــكندرية اســــتمدّ أوفيد تقنية تجسيم 

المساحة الممتلئة والمحتشدة، والمتداخلة.
وبنـــاء علـــى تقييم فنيـــات التحولات 
ينتهـــي إلـــى أن التحـــولات هـــي ملحمة 
متســـارعة الأحداث، كلّ جـــزء يتبع الآخر 
بإيقاع صـــارم ليصعـــق مخيلتنـــا،  وكل 
صـــورة تدخل فـــي الأخرى. ولإبـــراز أدق 
التفاصيل يتباطأ السرد ليمنحنا انطباعا 
عن وجـــود عالـــم حقيقي ومترابـــط، كما 
تستعير تقنيات التصوير السينمائي، فكل 
جملة داخل الملحمة تشبه لقطة سينمائية، 
في كل الصفحات جميع الأعمال في الزمن 
المضـــارع، وكأننا نشـــهد الأحـــداث لحظة 
وقوعهـــا، ويلجـــأ عند تغييـــر الإيقاع إلى 

تبديل الضمائر.
لا يتوقف كالفينو عند الملاحم الشعرية 
أو النصــــوص الأدبيّــــة، وإنما يشــــير إلى 
ضرورة قراءة كتب الفلسفة والتاريخ، ومن 
ثمّ يشدّد على قراءة دائرة المعارف ”التاريخ 
التي كتبها بليني أوّل شــــهيد  الطبيعــــي“ 
للعلــــوم الطبيعيــــة (لقــــي مصرعــــه بعدما 
اختنــــق بدخــــان بركان فيــــزوف حين ثار)، 
بالتركيــــز علــــى ثلاثة أجــــزاء، أي الأجزاء 
المتعلّقة بنشــــأة الكون، والإنسان، والثالث 
عن حيوانات اليابســــة، ففي هذه الأجزاء 
تحديدا سيكتشــــف بلا شــــك صفحات 
مذهلة في كل الأجزاء عن الجغرافيا، 
وعن الحيوانات المائية، وعلم 
الاشتقاق والتشريح المقارن، 
وعن علم النبات، وعلم 
العقاقير، بالإضافة إلى 
مقالات متعلّقة بالمعادن 
والأحجار الكريمة 
والفنون الجميلة. بصفة 
عامة ينصب تركيزه على 

موجودات هذا العالم: الأجرام الســـماوية 
وأقاليـــم الكـــرة الأرضيـــة والحيوانـــات 

والنباتات والصخور.
قراءته العميقة والتحليلية للموسوعة 
الشـــاعر  بلينـــي  بـــين  يفـــرّق  تجعلـــه 
والفيلســـوف، وتلك التفرقة تتأتى بإدراكه 
للكـــون، ومشـــاركته الوجدانيّـــة للمعرفة 
والغموض، بل يســـتخلص فلسفة بليني، 
التـــي ملخصهـــا أنـــه آمـــن بـــأن ”العالم 
عبارة عن ســـماء ممتدة ليـــس لها خالق، 
وتحيط باســـتدارتها كل ما على الأرض“، 
دون اســـتحالة فصـــل العالـــم عـــن الرب، 
الذي بالنســـبة لبليني والمذهـــب الرواقي 
(الـــذي يعتنقـــه)، هو رب واحـــد محصور 
بحيز أو اتجاه، ولا ينتمي إلى فئة 
الأرباب الأولمبيين. وهو لا 
يؤمن بأن السماء تنتج 
الأصوات، سواء أكان ذلك 
الصوت مزمجرا مجلجلا، أو 
متجانسا يفوق الوصف، لأن 
الليل والنهار عنده يتعاقبان 
بصمت على الأرض بالنسبة 

لمن يسكنها.
ومن قصص الشـــرق يتحدث 
عـــن الأميـــرات الســـبع للشـــاعر 
بين  ويمزج  الكنجـــوي،  نظامي 
الشـــرق والغـــرب فـــي طبيعـــة 
الحكايـــات، ويقـــول إن القصص الســـبع 
عبارة عـــن حكايات متخيّلـــة ذات أحداث 
مذهلة على نمط ألف ليلة وليلة، والاختلاف 
أن لـــكل واحد منها قيمـــة أخلاقيّة. لا يقرأ 
مضمـــون القصص بعيدا عن تردداتها في 
الثقافة الغربية، الغريـــب أن رأي كالفينو 
عن الترجمة يمـــرّره هنا أيضا، فهو يؤمن 
بـــأن جزءا مـــن المعنى يفقد خـــلال عملية 
الترجمة، لذا فهو يقـــرأ حكايات الأميرات 
السبع القادمة من الشرق وتحديدا من بلاد 
فـــارس بتحفظ، فعنده العمل بعد الترجمة 
بمثابـــة ”تجربة تقريبيّـــة“، ومع هذا فهو 
يشيد بترجمة باوساني، لالتزامها بالنص 
ولاستفاضته  المكثفة،  بالاستعارات  المليء 

في الشروح والمقدمة.
أحيانـــا لا يتوقـــف عنـــد عمـــل واحد 
لكاتب، وإنما يقدّم رؤيته لتجربته الكليّة، 
علـــى نحو مـــا نـــرى تقييمـــه لهمنجواي 
كنـــوع من المراجعة لما قاله ســـابقا، فهو لا 
يعتبره أســـتاذه على نحو مـــا كان يمثّله 
له وللإيطاليين ســـابقا، ومع فوزه بجائزة 
نوبـــل إلا أنه يجد أســـلوبه جافا، يريد أن 
يكون واقعيّا، حتى أفضل قصصه قاطبة، 
”قصـــة: النهـــر الكبيـــر ذو القلبـــين“، هي 

مجرد توثيق لأفعال.
وبالمثـــل يأتي حديثه عن ريمون كينو، 
الأديب الفرنســـي الذي قـــدم أعمالا مهمة 
عـــن باريس، إضافة إلـــى أنه يمكن وصفه 
بالموســـوعي، وعالم رياضيـــات، والمتبحر 
فـــي الكونيات. أما كتاباته الأدبية فتنتمي 
إلى جنس أدبي متفرد، فمثلا كتابه تمارين 
على الأســـلوب، يتكـــوّن من فقـــرة واحدة 
أعيـــدت صياغتها تســـعا وتســـعين مرة، 
بتسع وتسعين أسلوبا مختلفا، فهو عنده 
نموذج اســـتثنائي للكاتب الحكيم المثقف 
الذي يخالف دائما النزعـــات المهيمنة في 
عصـــره، والثقافـــة الفرنســـية علـــى وجه 

الخصوص.

لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي اليوم
إيتالو كالفينو يجمع مختارات من كلاسيكيات الأدب التي تجب قراءتها

سؤال لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟ واحد من الأسئلة التي تكررت صيغتها 
ــــــال والثقافات، وطُرح في العديد من المناســــــبات، وعلى  على مختلف الأجي
الرغــــــم من تعدّد الإجابات إلا أنها جميعها اتصلت بماهية الأدب ودوره في 
حياتنا، ومن ثم كان قرين الســــــؤال الأصلي تساؤلا آخر منبثقا عنه ومكملا 
له، مفاده: ماذا يُعلّمنا الأدب؟ وهل يســــــتطيع الأدب أن يغيّر من حياتنا، أو 
يتصــــــدى لما يواجهنا من أخطار؟ وإنْ طمــــــح البعض إلى منح الأدب وظيفة 

تروم إحداث تغيير كلي في حياتنا وواقعنا.

الصفة الجامعة لهذه 
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 ما هو الحوار الكامــــل والحقيقي الذي 
دار في بيت بروتوس في الليلة التي سبقت 
قتــــل يوليوس قيصر على أيدي قادته؟ وما 
هي المواقف التي درات بين هولاكو وخليفة 
المسلمين في بغداد عندما دمرها عام 1258 
ميلادية؟ وما تفاصيل الحوار الذي دار بين 
ريتشارد قلب الأسد والناصر صلاح الدين 
الأيوبي علــــى أبواب مدينــــة القدس أثناء 
معركــــة حطــــين 1187 ميلاديــــة؟ ولا نعرف 
كيــــف انتهى حــــوار المجاهد عمــــر المختار 
مع القائد العســــكري الإيطالي غراتسياني 
خلال التحقيق معه. وماذا كان الحوار بين 
عبدالله الصغيــــر والملك فريناند وإيزابيلا 
عندما ســــلم آخر إمارة عربية في الأندلس؟ 
وما هــــي وقائع وحــــوارات مــــا جرى بين 
الشــــريف حســــين ومكماهون والدور الذي 
لعبه لورانس لاحقا في لعبة ترسيم حدود 
الدول العربية وصولا إلى ســــايكس بيكو؟ 
وما هي الحوارات التي جمعت بينهما؟

 الكثيــــر مــــن الأحــــداث والكثيــــر من 
الخفايــــا فــــي ظــــل شــــح وجــــود الوثيقة 
التاريخيــــة التي لا تحســــم الأمر نظرا إلى 
تناقضات بعضها. فكتب التاريخ والتراجم 
تحفل بالاختــــلاف والتناقض، وهذا دأبها 
فــــي تاريخ كل الأمم، والدراما جزء من هذه 
اللعبة، ففيها روايــــة لأحداث تاريخية عن 
تتناولها  وشــــخصيات  وأحــــداث  وقائــــع 
فتسقط في عواصف الرفض والقبول، ومن 
يتابع مسار الدراما العربية سيجد الكثير 
من الأعمال التي سببت لغطا تاريخيا بين 

أطراف عديدة.

الفذلكة التاريخية

عندمــــا قــــدم الكاتــــب الراحل أســــامة 
أنور عكاشة مسلسله الشهير ”أرابيسك“، 
الذي يتحدث عن فن الأرابيســــك وأصالته 
في مصر وقام ببطولته صلاح الســــعدني 
بدور حســــن النعماني، تعامل مع الوثيقة 
التاريخيــــة بطريقة غريبة، فقبــــل أن تبدأ 
أحــــداث المسلســــل المعاصرة قــــدم تمهيدا 
تاريخيــــا لوجــــود هــــذه الفن فــــي مصر، 
موضحــــا كيف انبهر الســــلطان العثماني 
ســــليم الأول بمــــدى تطــــور هــــذا الفن في 
المحروســــة، وكان هذا اســــم مصــــر، فأمر 
بــــأن يؤخذ كل المهرة والحرفيين في صنعة 

البناء والتزيين جبرا إلى إســــتامبول لكي 
يتم تزيينها.

عكاشــــة ســــمى هذا المدخل بـ“الفذلكة 
التاريخيــــة“، والتــــي لا بد منهــــا لإيصال 
فكرته. فالدراما هي الحياة، وما يكون فيها 
ســــتقدمه الدراما من خلال فنونها، وكثيرا 
مــــا تقدم الدراما مواضيع تاريخية ســــواء 
كانت منــــذ عصور بعيــــدة أو قريبة، وهي 
في كل ذلك تحتاج إلــــى وثيقة تدعم وجهة 
نظرهــــا في مــــا تقدمه، وهنا تبرز مشــــكلة 
مختلف  التاريــــخ  فموضوعــــات  الدرامــــا، 
بشأنها وهذا ما يعني تعدد الروايات حول 

الحدث الواحد.
ومن الصعب وأحيانا من المســـتحيل 
معرفة ما الذي كان حقيقة، وهذا ما يدفع 
كتّاب السيناريو لقراءة كل وجهات النظر 
فـــي الواقعة التاريخيـــة المعنية، ومعرفة 
مســـارات الحالة الدراميـــا وكذلك معرفة 
ذهنيات وأخلاق شـــخوصها ثـــم البناء 
على كل ذلـــك في تقديم أحـــداث وحوار، 
جزء منـــه حقيقي وآخر مفتـــرض، وهنا 
مكمـــن الخطر فـــي الدراما التـــي تتناول 
التاريـــخ البعيـــد أو القريـــب، وكلما كان 
التاريـــخ قريبـــا كانت حساســـيته أكبر، 
وبالطبـــع فإن خلافـــات تأريخية وفكرية 
لم تحســـمها الآلاف مـــن الكتب عبر آلاف 
الســـنين لـــن يســـتطيع مسلســـل يعالج 
موضوعا تاريخيا أن يحســـمها، خاصة 
أنـــه يقدمها من خلال هـــذه المراجع التي 

تحوي تلك الخلافات.

الفن والتوثيق

في الموســـم الدرامـــي الحالي قدمت 
الدراما الســـورية عملين ســـببا جدلا في 
ناحيـــة التوثيـــق التاريخـــي، واحد من 
التاريخ الإســـلامي البعيد، وهو مسلسل 
”فتـــح الأندلس“ الذي كتبه ســـتة مؤلفين 
(أبوالمـــكارم محمـــد وصالـــح الســـلتي 
وصابـــر أحمد ومحمد اليســـاري ومدين 
الرشـــيدي وإبراهيـــم كوكـــي) وأنتجـــه 
وأخرجه الكويتي محمد ســـامي العنزي. 
والآخر يقدم حالـــة تاريخية أحدث كانت 
منذ تســـعين عاما ومكان حدثها دمشق، 
في مسلسل ”جوقة عزيزة“ تأليف خلدون 
قتلان وإخراج تامر إسحق وإنتاج شركة 

غولدن لاين.
 في مسلســـل ”فتـــح الأندلس“ ثارت 
مســـألة موغلـــة فـــي العمق هـــي الجذر 
العرقـــي للقائـــد الإســـلامي طـــارق بـــن 
زيـــاد، حيث تعـــرض المسلســـل لموجات 
مـــن الرفـــض خاصة لـــدى طبقـــة مثقفة 
فـــي المملكة المغربية وأيضـــا الجزائرية، 
ووصـــل الأمـــر فـــي المغـــرب إلـــى طرح 

الموضوع تحت قبة البرلمان.
 الآراء الرافضة آخذت على المسلسل 
اعتبـــار طارق بـــن زياد عربـــي القومية، 
والصحيـــح أنه أمازيغي حســـب هؤلاء. 
كما اعترضوا على أن الجيش الذي فتح 
الأندلس كان بمعظمه من الأمازيغ أو أهل 

المغرب العربي منطلقين من مدينة طنجة 
المغربية، وأن المسلسل بين أن المشرقيين 

هم الذين كانوا في قوام الجيش.
منتجـــوا العمـــل بينوا فـــي الرد أن 
الأصـــل العرقي لطارق بـــن زياد تتنازعه 
أكثـــر من روايـــة، البعض منهـــا يجعله 
أمازيغيا من المغرب وأحيانا من الجزائر 
أو تونس والبعـــض الآخر يجعله عربيا 
ينتمي إلى الجزيرة العربية، وأنهم بنوا 
العمل علـــى واحدة من هـــذه الروايات، 
الموجودة في بطون الكتب ولها شراحها 
ودارســـوها وأكدوا أن الهدف الأســـمى 
الذي كان يســـعى إليه القائـــد طارق بن 

زياد يتجاوز مسألة أصله وجذره.
 المسلســـل الآخـــر الذي ســـبب جدلا 
حـــول الوثيقـــة التاريخيـــة، كان ”جوقة 
عزيزة“، فالكاتب وضع مكانا للحدث هو 
مدينة دمشـــق القديمة، ووضع لها زمنا 
وهو عامي 1929 والذي يليه. وارتكز إلى 
بعض الأماكن التي كانت موجودة ليقدم 
بعض الشـــخصيات الفنية والسياســـية 
والاجتماعيـــة التي كانـــت موجودة في 
الشام ومصر. وشكل بذلك هيكل الأحداث 
وبيئة المسلســـل، لكنه في التفاصيل بنى 
قصة خياليـــة كاملة قوامهـــا العديد من 

الشخصيات التي تتصارع فيها.
ظهر في المسلســـل حي اســـمه شارع 
المرقـــص، فيه مدرســـة لتعليـــم الرقص 
وكذلك مســـرح (تياترو) لتقديم العروض 
الفنيـــة. فاعترض البعض بأنـــه لم يكن 
هنالك هذا الجو في دمشـــق، وأن وجود 
تياتـــرو يقـــدم عروضا فنيـــة راقصة لم 

يوجد إلا بعد العشرات من السنين.
ورد منتجـــو العمل بأن دمشـــق كأي 
مدينة في العالم فيها ملامح حياة خفية 
لا يعرفها إلا القلائل. وأن التاريخ ســـجل 
وجود هكـــذا أجواء في حينه. وكما يرى 
هـــؤلاء أن العمل لم يقـــدم حالة توثيقية 
عـــن مدينة دمشـــق في ثلاثينـــات القرن 
العشـــرين، وكان الهـــدف من المسلســـل 
تقـــديم رؤيـــة دراميـــة شـــعبية في جو 

استعراضي.
الوثيقـــة  تقـــدم  أن  يمكـــن  فعليـــا   
التاريخيـــة جوابـــا حاســـما على وجود 
أو عـــدم وجود هذا الجو في حينه، ولكن 
أصحاب الـــرأي الآخر يقولـــون إن الفن 
ليست وظيفته تقديم مادة علمية وثائقية 
عن قضية أو حدث تاريخي محدد. إلا إذا 
اختار منتجوه ذلك الشكل الفني وهو ما 
يسمى بالفيلم الوثائقي، الذي يقوم على 

تقديم وثائق تاريخية دقيقة وعديدة.
لكن الجانب الروائي كما في مسلسل 
”جوقـــة عزيـــزة“ يقدم حالة فنيـــة تعتمد 

علـــى بيئـــة تاريخيـــة محددة، ثـــم يقوم 
الكاتـــب أولا ومن ثـــم كل منتجي العمل 
لاحقـــا بتقـــديم مشـــاهد فنيـــة مفترضة 
تقوم علـــى بيئة تاريخيـــة وليس وثيقة 
تاريخية. وهذا ما يفسر قبول الناس عبر 
العالم أفلامـــا عالمية كبرى مثل يوليوس 
قيصر وكليوباترا وسبارتاكوس، وعربيا 

الأرض وعمـــر المختار ووقائع ســـنوات 
الجمر وأحلام المدينة، ومسلســـلات مثل 
رأفـــت الهجـــان وصلاح الديـــن الأيوبي 
والظاهر بيبرس وفتـــح الأندلس… وهي 
أعمـــال تقـــارب الحقيقـــة التاريخية ولا 

تقوم عليها كدليل مطلق.

محاكمة عقلية

هنا يثور ســـؤال هـــام ومفصلي، هل 
يجـــوز لكاتـــب درامي أن يضع شـــرطية 
مـــكان وزمـــان محددين ثم يقـــدم أحداثا 
وأجـــواء لا تأتلـــف معهمـــا بالضرورة، 
فيكون مكان الحدث مثلا دمشـــق، وتكون 
الشـــخصيات التي تقدم الأحداث مغربية 
أو عراقيـــة أو غير عربيـــة أو تنتمي إلى 

أزمان عديدة بعيدة عن بعضها.
 فـــن المســـرح حســـم الأمـــر لديـــه، 
وقبـــل بهذا الأمر تحت مســـمى مســـرح 
التجريـــب، حيث لا حواجـــز ولا عوائق 
مكانيـــة أو زمانيـــة أو حكائيـــة،  والأهم 
فيه هو الوصول إلـــى فكرة محددة يريد 
إيصالها إلى الناس. وفي ســـبيل ذلك قد 
نجد متحاورين على الخشـــبة واحد منذ 
عصر الإغريق وآخر ســـائق سيارة أجرة 
معاصـــر، أو حدثا بين شـــخص ووالده 

المتوفى منذ العشرات من السنين.
 فـــي مســـرحية ”شـــقائق النعمان“ 
للكاتـــب محمـــد الماغـــوط كانـــت هنالك 
شـــخصية اســـمها المرحوم عن شخص 
مـــات أداها حســـام تحســـين بـــك، وهي 
تتفاعل مع شخصيات حية بشكل طبيعي 
تماما. في هذا المســـرح قـــد يدخل الممثل 
إلى الخشبة وهو يحمل قطعة إكسسوار 
ســـتكون معه فـــي تأدية المشـــهد، ليقوم 
ممثل آخر بإخراجها لاحقا خلال مشـــهد 
لاحق، ويكون ذلك أمام الجمهور وبشكل 

تلقائي.
في سينما المخرج أمير كوستاريسيا 
يكـــون التاريخ في شـــرطية خاصة. ففي 
فيلمه الشـــهير الذي حقـــق أرفع جائزة 
سينمائية عالمية هي السعفة الذهبية في 
مهرجان كان عام 1995 في فرنســـا وكان 
اســـمه ”تحت الأرض“، يعيش المئات من 
الأشخاص في قبو بناء هاربين من خطر 
الحرب العالمية الثانية، ويعيشون هناك 
مدة تقارب العشرين عاما وهم لا يعلمون 

بأن الحرب انتهت.
في العـــودة إلـــى الدراما الســـورية 
تغدو معظم أعمال البيئة الشـــامية عبر 
ســـنوات طوال منذ أيام شامية متقاطعة 
مع الوثيقة التاريخية وليســـت متطابقة 
معهـــا، فهـــي تقدم شـــيئا مـــن فضائها، 
لكنها لا تقدم وثيقة عنها، فقصة شوارب 
الفوال (عباس النوري) التي كانت عصب 
المسلسل قد لا تكون قد حدثت أصلا، لكن 
المجتمع تقبلها لأنه يعلم أنها قد تحدث.

وفي مسلســـل ”جوقة عزيزة“ شـــيء 
مقارب وفق هذه النظرية. فخلدون قتلان 
الكاتب قـــدم رؤية عن مدينة دمشـــق في 

ذلـــك الزمن، حيـــث يوجد تياتـــرو يقدم 
عروضـــا فنية في الرقـــص والغناء، كون 
دمشق كأي مدينة في العالم كانت تعرف 
بعض الأمكنة المبعثرة التي كانت تعيش 
فيها بعض الغانيات والتي كان يرتادها 
بعض الرجـــال، وكان الموضوع مرفوضا 
من غالبيـــة الناس في مجتمـــع محافظ، 

لكنه كان موجودا بالتأكيد.
بيئة  وضع مسلســـل ”جوقة عزيزة“ 
محـــددة مكانيا وزمنيا ثـــم أعمل الخيال 
لكي يوجد شخصيات وحكايات تضمها.

 ويقول مؤلف المسلســـل إنه لا يزور 
التاريـــخ بـــل يدفع المشـــاهد لكـــي يقوم 
بمحاكمة عقلية له ومن ثم متابعة التطور 
المنطقي للحدث وفق المحددات الموجودة، 
وأكد أن كل شـــخوص المسلســـل خيالية 
افتراضيـــة أراد منهـــا إيجاد شـــخصية 
موازية لبديعة مصابني بدمشـــق، البطل 
في المسلســـل هو المكان والزمان والقصة 
محتملة تدور في شـــارع البـــدوي بقلب 
دمشـــق، حيـــث وجدت هـــذه الأجـــواء، 

والمسلسل يقدم محاكاة لما قد يحدث.

الدراما التلفزيونية ليست مطالبة بالالتزام بالتاريخ
الفن لا يسعى لتقديم مادة علمية وثائقية عن تاريخ محدد

تحفل الدرامــــــا بتقــــــديم الكثير من 
ــــــت  ــــــي كان ــــــة الت الأحــــــداث الحياتي
عبر  وحاضــــــرة  ــــــرة  مؤث ــــــت  ومازال
التاريخ الإنســــــاني، وفــــــي كل تناول 
درامــــــي لهذه الأحــــــداث التي دخلت 
الوثيقــــــة  مســــــألة  تظهــــــر  ــــــخ  التاري
ــــــد حجج العمل  ــــــة التي تؤي التاريخي
ــــــه ومــــــدى صدقــــــه فــــــي نقل  ومقولت
الوقائع والتواريخ وغيرها. وكما هو 
ــــــأن التأريخ لا يكتبه طرف  معروف ب
واحد، بل أطراف متعددة، وبالتالي 
ــــــه يحفــــــل بالعديد مــــــن وجهات  فإن
النظر، وهو مــــــا ينعكس بدوره على 
الدراما التي تتناوله. فكيف عالجت 
الدراما التلفزيونية هذه المسألة بالغة 

الحساسية؟

نضال قوشحة
كاتب سوري

لكل رؤيته للتاريخ

التوثيق ليس وظيفة الفن

أعمال تقارب الحقيقة التاريخية ولا تلتزم بها

مسلسل {جوقة عزيزة} يضع 

بيئة محددة مكانيا وزمنيا 

ثم يعمل الخيال لكي يوجد 

شخصيات وحكايات تضمها



 وأنت تشاهد فيلم الحركة والمطاردات 
تحضر في الذهن أســـئلة تتعلق بالشكل 
الســـينمائي والجدوى من كل تحول في 
الدراما الفيلمية وفي كل موقف تعيشـــه 

الشخصية وهي تطارد الخصم.
واقعيـــا، وكمـــا هـــو معتـــاد، هنالك 
خصـــوم لا بد من خـــوض الصراع معهم 
والفـــوز فيه. أما ما عـــدا ذلك فلن يصمد 
الفيلم في الذاكرة متزاحما مع العشرات 
من الأفـــلام التي تنتمي إلى نفس النوع، 
وكثرتهـــا نابعة من قربهـــا من الجمهور 

العريض.
للمخرج  فيلـــم ”ســـيارة الإســـعاف“ 
المثابر مايكل باي ينتمي إلى هذا النوع، 
وهـــو الذي ســـبق أن شـــاهدنا له أفلاما 
حصـــدت نجاحا تجاريـــا ملحوظا، ومن 
أهمها سلســـلة أفـــلام ”المتحولون“ التي 
قـــدم منها أربعة أجـــزاء ابتداء من العام 
2007 وانتهـــاء بالعـــام 2017، فضـــلا عن 
بجزأيه  الفيلم المعروف ”أولاد ســـيئون“ 
اللذيـــن أنتجا في عاميْ 1995 و2003 على 
التوالـــي، ويحضـــر أيضا فيلمـــه المهم 
”أرماغـــادون“ (1998) وفيلمـــه ”الجنـــود 
السريون في بنغازي“ (2016) وهو يمجد 
أبطـــال أميـــركا وهم يقومـــون بعمليات 
ســـرية لإنقاذ دبلوماســـيين أميركان في 

ليبيا عقب الحادي عشر من سبتمبر.
أمـــا هنا فـــي هـــذا الفيلـــم فالقصة 
محورهـــا شـــخصيتان بمثابـــة أخوين؛ 
وهما كل من داني (الممثل جيك غيلنهال) 
وويل (الممثل يحيى عبدالمتين). وها هما 
يبدآن العمل على ســـرقة بنـــك في لوس 
أنجلـــس الأميركية، وبالنســـبة إلى ويل 
فإنه جندي ســـابق في الجيش الأميركي 
وهو يأتـــي إلى أخيه شـــاكيا عجزه عن 
تغطيـــة نفقات إجـــراء عمليـــة جراحية 
لزوجتـــه التـــي تم تشـــخيص إصابتها 
بالسرطان، ولهذا يجد له أخوه حلا وهو 

المشاركة في سرقة البنك.
تســـير الدراما منذ البداية وفق هذا 
المســـار، لكن الأمر مـــا يلبـــث أن ينقلب 
إلـــى مواجهة درامية طويلـــة ومطاردات 
مشـــوقة مع رجال الشـــرطة، إذ لم تســـر 
العملية في المسار الذي تم التخطيط له.

فـــي مـــوازاة ذلـــك هنالـــك ســـيارة 
الإسعاف التي فيها المسعفة كام (الممثلة 
أزا غونزاليس) التي تكون منهمكة بإنقاذ 
طفلـــة تعرضت هـــي وأســـرتها لحادث، 
حيث المعروف عن المســـعفة كام مهارتها 
الفائقة في مســـاعدة المصابين وإبقائهم 
علـــى قيد الحيـــاة قدر المســـتطاع وبأقل 
الضرر إلى حين وصولها إلى المستشفى، 
وبسبب ذلك الإخلاص والاندفاع تجدها 
تذهب إلـــى جهة صوت إطلاق الرصاص 
الـــذي يقع فـــي محيط البنك الذي ســـطا 
عليه الأخوان داني وويل وعصابتاهما، 
وبذلـــك يلتقـــي خطـــا الســـرد الدرامي 

وتصبح كام جزءا من المغامرة.
خـــلال ذلـــك يحشـــد المخـــرج -الذي 
قدم أقصـــى خبراته في أفـــلام الحركة- 
الأحداث ولا يتوانى عـــن الاهتمام حتى 
يدخـــل  حيـــث  الصغيـــرة،  بالتفاصيـــل 
شـــرطي إلى البنك بغـــرض التعبير عن 
إعجابه بموظفه فيقع في شـــراك عصابة 
السرقة، ولهذا يتم إطلاق الرصاص عليه 

لتتلقفه المسعفة كام وتبدأ الرحلة.
يقـــود كل مـــن دانـــي وويل ســـيارة 
بإســـعاف  كام  تقـــوم  فيمـــا  الإســـعاف 
الشرطي وصولا إلى تطوع ويل بالتبرع 
بالدم لصالح الشـــرطي الذي يقوم داني 
بإســـعافه، وخلال ذلك تتحول المطاردات 
إلـــى حـــدث تتناقله شاشـــات التلفزيون 
فيمـــا  المروحيـــة  الطائـــرات  وتتدخـــل 
الأخـــوان يصارعـــان بعضهمـــا البعض 

بسبب ميل ويل إلى السلم وعدم قتل أي 
أحد، لكنه يواجه بشراســـة من قبل داني 

الذي يميل إلى العنف والانتقام.
ويقدم الفيلم صـــورة جندي المارينز 
أو المحارب السابق الذي خرج من الحرب 
بذكريات قاسية ليعود إلى بلاده وليغرق 
فـــي المعاناة ومصاعب الحيـــاة والعجز 
عن تغطيـــة نفقات عـــلاج الزوجة، وهو 
ما ســـوف يتطور دراميا من خلال تشبث 
ويل بأمل أن يخرج من تلك المعركة بالمال 
وليس غير المـــال لإنقاذ الزوجة، وهو ما 
سيفعله فيما هو يكاد يلفظ أنفاسه وهو 
يســـلم المســـعفة جزءا من المال المسروق 

لتدسه في عربة الطفل.
واقعيـــا نجـــح المخـــرج فـــي تقديم 
فيلـــم حركة ناجـــح ومتميـــز زج فيه كل 
عناصر التشـــويق المتاحة على الرغم من 
وجهات النظر النقدية التي تشبه الفيلم 

بالوجبات الســـريعة التـــي تعزز الطاقة 
لكنهـــا لا تغذّي بما فيـــه الكفاية؛ فالفيلم 
نجح في التصعيد والتشـــويق ومشاهد 
حبس الأنفاس ومشاهد السيارات التي 
تتطايـــر في الهواء وقدم مغامرات كثيرة 
فـــي مقابل مواقف مختلطـــة فيها ما هو 
إنســـاني ومؤثر وفيها ما هو على درجة 

عالية من العنف.
في المقابل بـــدا الجانب العاطفي في 
علاقة الأخوين دانـــي وويل علامة فارقة 
ومؤثرة في مســـار تلك الدراما الفيلمية، 
لاســـيما مع الوصول إلى مشـــاهد الموت 
وإصابـــة دانـــي برصاصـــة من شـــقيقه 
لإيقـــاف تهوره وإنقاذ الشـــرطي والفتاة 
المســـعفة، وهو مـــا عزز مســـاحة الفعل 
الإيجابـــي بالنســـبة إليـــه وأنهـــى تلك 

المغامرة الطويلة.
وحشـــد العمـــل أغلب عناصـــر فيلم 
الحركـــة الناجـــح ســـواء علـــى صعيـــد 
الخـــدع  ناحيـــة  مـــن  أو  التصويـــر 
السينمائية ومشـــاهد المعارك والمونتاج 
والانفجارات وغيرها، وبذلك قدم توليفة 
مشـــوقة حملت معها أيضـــا نمطية على 
صعيد الثيمة والموضوع، إذ يشـــار إلى 
أن فكـــرة الفيلـــم برمتها هي نفســـها أو 
قريبة من فيلـــم دنماركي يحمل العنوان 
ذاتـــه، لكن المخـــرج قدم في هـــذا الفيلم 
خلاصة تجاربه وخبرته الطويلة في هذا 

النوع من الأفلام.
* ط .ع

 ”بلا خريطة“ هو فيلم للمخرج الأميركي 
روبـــن فليتشـــر (مواليـــد 1974)، ويعتبر 
فيلمه الروائي الطويل السادس بالإضافة 
إلـــى الأفلام القصيرة والمسلســـلات. وهو 
المخـــرج المعروف بالغرائبيـــات مثل أفلام 
الزومبـــي وفينوم التـــي يعرفها المهتمون 

بهذا النوع من السينما.
أما في هذا الفيلم فإن فليتشـــر يتجه 
إلى لعبة مـــن ألعاب الفيديـــو قائمة على 
المغامرات وقطـــع الأنفاس، وقام بإعدادها 
للشاشـــة وكتابة الســـيناريو كل من راف 
جودكنس ومارك ووكر وجون روزينبيرغ.

صراع على الكنز

فــــي هــــذا الفيلــــم نتابع الشــــخصية 
مــــارك  (الممثــــل  فيكتــــور  الرئيســــية 
واهلبيــــرغ)، وهــــو طيار مروحية ســــابق 

في الجيش الأميركي وسبق أن حارب في 
العراق وأفغانســــتان، وها هو يسعى الآن 
لخوض مغامرة الوصول إلى مسار يخرج 
مــــن خريطة مــــا بعد ماجــــلان وقد يفضي 
إلى العثــــور على أحد الكنوز التي لا تقدر 

بثمن.
 ولهــــذا يســــعى فيكتور لاســــتقطاب 
الشــــاب ناثان (الممثل توم هولاند) للقيام 
بهــــذه المهمــــة التــــي ســــوف تنطلــــق من 
الولايــــات المتحــــدة لتنتقل إلى إســــبانيا 

والفلبين وأماكن أخرى.
هذه المســــاحة المكانية الواســــعة بين 
البلدان ســــوف تكون كافية لتقديم العديد 
من الشخصيات المغامرة التي ما تلبث أن 

تصطدم بشرطها الواقعي.
على أن شخصية ناثان الشاب المغامر 
نجدها في هــــذه الرحلة تكمل شــــخصية 
فيكتور، والاثنان مــــن ذوي الخبرة، وهما 
يطاردان الكنز، خاصــــة وأن ناثان كان قد 
قــــام بتلك المغامرة مبكرا بصحبة شــــقيقه 
وانتهــــى بــــه الأمر إلــــى العمل فــــي أحد 
المقاهي الفخمة، وخلال ذلك لا يتوقف عن 

سرقة الأثرياء الذين يصادفهم.
هــــا نحن ننتقــــل إلى برشــــلونة حيث 
يجتمع الثنائي مع الفتــــاة كلوي (الممثلة 
صوفيا علي)، وكل ذلك في ســــياق البحث 
عن الكنز المخفي. وتســــرق كلوي الصليب 
الأول وتقــــع صراعات بــــين الثنائي ناثان 
وفيكتــــور، لكن كلوي فــــي النهاية تقرر أن 
تنضم إلــــى الإثنين للوصول إلى الخريطة 

ومن ثم الكنز.
فــــي مــــوازاة ذلــــك هنالك شــــخصية 
موكانــــدا (الممثــــل أنتونيــــو بانديــــراس) 
واختلافه مع والده بشــــأن تقسيم الثروة، 
وينتهــــي به الأمر إلى التعامل مع الثنائي 

من أجل الوصــــول إلى الكنز أيضا، ولكنه 
في ذات الوقت يســــتخدم الفتــــاة برادوك 
(الممثلــــة تاتي غابرييــــل) التي تمضي في 
العمل لصالــــح موكاندا ولمصلحتها أيضا 
في خــــوض مغامرة الخريطــــة الماجلانية 

والكنز المفقود.
وبعد سلســــلة مــــن المغامــــرات داخل 
الأقبية واســــتخدام مفاتيح ســــرية ننتهي 
إلــــى قــــرار موكانــــدو الــــذي يقضــــي بأن 
يســــتخدم فريقه طائرة لاســــتباق وصول 
الآخريــــن إلى منطقــــة الكنــــز، وهو يحفز 
مساعديه بإعطائهم حصة من الذهب، لكن 
ذلك لن يشفع له إذ تقوم برادوك بقتله على 

أمل أن تنفرد بالكنز.
غيــــر أن التحــــول الدرامــــي فــــي ذلك 
السباق لبلوغ خريطة الكنز سوف ينتهي 
بالثنائي فيكتور وناثان إلى الوصول إلى 
الفلبين، حيــــث أدركا أن الخريطة لا تحدد 

الكنز بدقة.

دراما مشوقة

 يكتشف فيكتور الموقع الحقيقي للكنز 
من خلال التلميحات التي تركتها بطاقات 
سام -شــــقيق ناثان- البريدية، لكنه يترك 
إحداثيــــات مزيفــــة لكلوي بعد الشــــك في 

إخلاصها لهما.
هنا سوف يبدأ فصل آخر من المغامرة 
والإبهــــار البصري من خــــلال العثور على 
ســــفينتي ماجــــلان، وها نحــــن مع فصل 
آخر من فصول ذلــــك التاريخ البعيد فيما 
تجولان  ضخمتــــان  مروحيتان  طائرتــــان 
وينتهي الأمر بهما إلى انتشال السفينتين.
طائــــرات  إحــــدى  فيكتــــور  ويقــــود 
الهليكوبتر مــــن منطلق خبرته الســــابقة 

قيــــادة  فــــي  الأميركــــي  الجيــــش  ضمــــن 
الطائرات المروحية، فيما تســــتقل برادوك 
المروحية الأخرى لكــــن ناثان -وللتخلص 
من برادوك ومرتزقتهــــا- تطلق النار على 

المروحية الأخرى بأحد مدافع السفينة.
البحريــــة  الوحــــدات  وصــــول  مــــع 
الفلبينية يفلت ناثــــان وفيكتور مع بضع 
قطع مــــن الكنز بينما تُتــــرك كلوي خاوية 

الوفاض.
في الواقع إنه نوع من الدراما المشوقة 
والمســــلية التــــي عمد من خلالهــــا المخرج 
إلــــى توظيــــف الكثير من مشــــاهد الخدع 
الســــينمائية التي احتلت مســــاحة مهمة 
من الفيلم وخاصة مشاهد حبس الأنفاس 
لطائــــرة الشــــحن وما قــــام به ناثــــان من 
مغامرات مخيفة تقع كلها مخالفة لقوانين 
الجاذبية الأرضية، حيث أن مجرد التشبث 

بحبل يجعل ناثان يكمل المغامرة.
وهنالــــك ما يعرف بمشــــاهد الكروما، 
وهي معلومــــة لجهة الخدع الســــينمائية 
وقد تم اســــتخدامها بكثافة في هذا الفيلم 
لإضفــــاء المزيد من الجاذبية والتشــــويق. 
أما مــــن الجهة الأخرى فقــــد كانت مرونة 
الممثلين -وخاصة كلوي وناثان وبرادوك- 
ملفتة للنظر، ومن ذلك مشهد هروب كلوي 
في برشــــلونة وملاحقتها من طرف ناثان 

على أسطح المباني.
وثمــــة رأي نقدي يقول إن الفيلم تفوق 
علــــى لعبــــة الفيديــــو التــــي تم الاقتباس 
منهــــا وإن المخرج جاء بنســــخة مشــــبعة 
بالمغامرات واستخدم ممثليه بشكل ملفت 
للنظر، ليقدم فــــي النهاية فيلما مميزا من 
أفلام الحركة والتشــــويق، كي يضاف ذلك 
أيضــــا إلى منجــــز الممثل المعــــروف مارك 

واهلبيرغ.

سينما
الأحد 2022/05/01 

السنة 44 العدد 12404 14
طيار المارينز يحلق في رحلة مثيرة

 للفوز بكنز ماجلان

لا توجد مشاهد سائبة بلا دلالة في الأفلام

«بلا خريطة».. فيلم مشوق مقتبس من لعبة فيديو
فــــــي  تتكــــــرر  المغامــــــرة  ــــــات  الثنائي
العديد من الأفــــــلام من خلال تقديم 
ومســــــاند  الرئيســــــية  الشــــــخصية 
أو مكمــــــل لها، وخاصــــــة في أفلام 
المغامرات والحركة، ومن خلال ذلك 
يتم إيجاد شــــــخصيات درامية يكمّل 
بعضهــــــا بعضا ويقع الاعتماد عليها 
في إنجاز الدراما الفيلمية كما فعل 

فيلم ”بلا خريطة“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

{سيارة الإسعاف} 

فيلم عن سرقة بنك

يشبه وجبة سريعة

إبهار في مشاهد الحركة

بسبب ما نعيشه من غزارة في 
التدفق البصري القادم من العديد 
من الوسائط والمنصات، لم يعد متاحا 

للكثيرين التوقف عند تفصيلات 
يشتمل عليها ذلك التدفق الجارف من 

الصور.
هي في الواقع تفصيلات دقيقة 

تبنى عليها هيكلية الفيلم والمسلسل 
الذي نشاهده، ومن ذلك ما يرتبط 

بالمشهد، وهو النواة الأساسية في 
السيناريو سواء تعلق الأمر بالفيلم 

أو بالمسلسل.
هنا سوف تتجلى قدرات كاتب 

السيناريو والمخرج في تقديم الفيلم 
-أو المسلسل- على أنه سلسلة ناجحة 

من المشاهد التي تمت صناعتها 
بعناية.

في المقابل هنالك ما هو عكس ذلك؛ 
بمعنى أن التتابع في المشاهد على 

الشاشة لا يحمل اختلافا يذكر بل إنه 
يدخل في دائرة التكرار والنمطية، 

وذلك هو الفارق بين مستويات الإبداع 
السائدة.

ولتأكيد هذه الفكرة فإن هنالك 
ارتباطا وثيقا بين المشهد في الحياة 

وانعكاسه على الشاشة، ولهذا 
يكتسب المشهد قوته التعبيرية من 

كونه يُستمد من الواقع والحياة من 

جهة ومن الصنعة الإبداعية من جهة 
أخرى، وهما مصدران أساسيان 

ومهمان لجعل المشهد قويّا.
ما عدا ذلك تجد أن مخرجين 

متمرسين كانوا يرسمون على الورق 
تفاصيل المشهد والشكل الذي سوف 

تظهر عليه الشخصيات وحركتها 
وكيف يتم نقل الصورة إلى الشاشة، 
بما في ذلك الحل الإضائي والنسيج 

المكاني والثيمة التي تحملها تلك 
النواة المسماة المشهد.

ولأن الفيلم كما الحياة سلسلة 
من المشاهد فإن لا مشهد بلا قيمة ولا 

مشهد يمر عابرا دون دلالة وإضافة 
وقوة تعبيرية، بل إن الأمر يتسع 

في بحثنا في كل حلقة من المسلسل 
وكل جزء من الزمن الفيلمي وكل 
قسم من أقسام الفيلم عن مشهد 

مميز بل ومدهش ومثير للإعجاب تم 
نحته بعناية وصبر من طرف كاتب 

السيناريو والمخرج، فضلا عن إدارة 
التصوير والإضاءة وتصميم المناظر 

والإدارة الفنية.
هذه المعطيات سبق أن تحدث 

عنها مخرجون كبارا في يومياتهم 
مع أفلامهم، ومنهم المخرج الياباني 

الكبير أكيرا كيروساوا والمخرج 
الإيطالي أنطونيوني وزميله فيديركو 

فيليني والمخرج الأميركي مارتن 
سكورسيزي، فضلا عن تجارب 

الطليعيين المهمة، هؤلاء اعتنوا عناية 
فائقة -كما تظهر يومياتهم أثناء 
العمل على إنجاز أفلامهم- برسم 

المشاهد على الورق بكل دقة والتفكير 
الجدي في ثيمة كل مشهد من المشاهد 

وما يمكن أن يضيفه إلى المسار 
الفيلمي والدرامي ككل.

والعشوائية التي تصادفنا في 
بعض الأحيان من الصعب فهمها 
عندما يكون الفيلم -أو المسلسل- 
محتويا على سلسلة من المشاهد 
السائبة وغير المترابطة والتي لا 

تخدم كاتب السيناريو ولا المخرج، 
كما أنها لا توفر متعة بصرية 

للمشاهد.

ومن الصعب مثلا أن تستوعب مشاهد 
الحركة التي تقوم على إبهار بصري 
ما لم يتم رسم المشهد وتخطيطه بكل 

دقة وصولا إلى أكبر مساحة ممكنة من 
الغزارة البصرية.

بالطبع يمكننا الاستشهاد بالمئات 
من المشاهد التعبيرية المؤثرة، لكن ما 
يعنينا أن المشاهد العادي فضلا عن 

المحترف والناقد لا ينبغي أن يتساهلوا 
مع تدفق المشاهد دونما ترابط منطقي 
يربطها بالسياق البصري – السمعي 

الذي نشاهده أمامنا، بما في ذلك 
استخدام أداة الحوار ووصوله إلى 

الذروة بين الشخصيات.
ويذكر المخرج السينمائي 

السويدي الكبير إنغمار برغمان أنه 
عندما صور أفلامه -مثل ”بيرسونا“ 

و“التوت البري“ و“وجها لوجه“ 
وغيرها- كان يجلس مطوّلا مع مدير 

تصويره والمدير الفني للتحقق من 
ثيمة المشهد وقوته التعبيرية، وكان 

يرسم على الورق جميع تفاصيل 
المشهد ودلالاته.

وفي الحياة هنالك مشاهد سائبة 
كثيرة ربما تكون بلا معنى لكن في 

الفيلم لا بد للمشهد أن يقول شيئا أو 
أن يضيف شيئا مهمّا.

* ط .ع

الفيلم كما الحياة سلسلة من 

المشاهد، ولا مشهد بلا قيمة 

أو هو يمر عابرا دون دلالة 

وإضافة

ينجح العمل في التصعيد 

والتشويق ومشاهد حبس 

الأنفاس ويقدم مغامرات 

كثيرة ومواقف مختلطة رغم 

أن فكرته مكررة

يتفوق الفيلم في رأي 

بعضهم على لعبة الفيديو 

التي اقتبس منها، فالمخرج 

قدم نسخة مشبعة 

بالمغامرات

مغامرة تقطع الأنفاس



 برن – يقعُ مكبّ أغبوغبلوشــــي للنفايات 
علــــى مشــــارِف العاصمــــة الغانيّــــة أكرا، 
ويُشــــحن إليه جزء كبير من نفايات العالم 
الكهربائيــــة والإلكترونيــــة لترقــــد هنــــاك 
فــــي مثواهــــا الأخيــــر، إلا أن المقُتاتين على 
النفايات يدفعهم الأمــــل فيقومون بالبحث 
عن الغســــالات أو أجهزة الكمبيوتر المهملة 
بُغية استخراج كميات ضئيلة من النحاس 
أو الألومنيوم أو حتى البلاســــتيك التي لم 
يســــبقهم إليها الآخــــرون لتجريدها من كل 

شيء ذي قيمة.
وغالبــــا ما تنطوي عملية الاســــتخراج 
علــــى إذابــــة الهيــــاكل الخارجيــــة لأفــــران 
الميكروويف ومُجفّفات الملابس وهي عملية 
تُطلق سُــــحُبًا من الدخان الســــام والأبخرة 

الضارّة في المناطق المحيطة.
وينسى المقُتاتون أو يتناسون أن الكنز 
الذي يســــتخرجونه اليوم فيه سمّ قد يؤدي 

إلى قتلهم غدا.
وقبــــل أن ينتهي المطاف بهذه النفايات 
الإلكترونيــــة إلــــى دخــــان ورمــــاد في مكب 
أغبوغبلوشــــي، كانت ذات يوم مُلكا لأســــر 

تفخر بها في أوروبا والولايات المتحدة.

كنز سام
 

في غانا يبلغ حجم الواردات من السلع 
الكهربائيــــة والإلكترونيــــة 215 ألــــف طن، 
وتشــــير التقديرات إلــــى أن حوالي 15 في 
المئــــة من هذه الــــواردات تصنّف على أنها 
نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية أو 
نفايات إلكترونية تشــــمل أجهزة كهربائية 
كالغسّــــالات وأجهزة الميكروويف، وأدوات 
إلكترونيــــة كأجهــــزة الكمبيوتر والهواتف 

الذكية.

وليــــس الغــــرض مــــن هــــذه النفايات 
الإصــــلاح أو التجديد، ومع ذلــــك فإنها قد 
تحتــــوي علــــى معــــادن ثمينــــة لا يوجد ما 
يمنع استخراجها طالما أن نفايات المعدات 
الكهربائيــــة والإلكترونيــــة لا تحتوي على 

مواد خطرة.
وأمــــا النســــبة المتبقية (85 فــــي المئة) 
مــــن البضائــــع المســــتوردة إلــــى غانا فلا 
تُصنّف علــــى أنها نفايــــات إلكترونية، بل 
معــــدات كهربائيــــة وإلكترونية مســــتعملة 
كالهواتف الذكية قديمة الطراز أو الهواتف 
مكسورة الشاشــــات. وبسبب ارتفاع تكلفة 
إصلاح البضائع المكسورة أو إعادة تدوير 
البضائع المتقادمة، يبدو خيار شحنها إلى 

أقصى بقاع العالم جذابا.
ومــــع أن الظاهر في وثائق الاســــتيراد 
أن الغــــرض المفُترض من هذه الواردات هو 
الإصــــلاح وإعادة البيع كســــلع مســــتعملة 
بأســــعار معقولة في بلدان المقصد، إلا أنه 
علــــى أرض الواقــــع يتم تجريــــد معظمها 
مــــن المكونات والمعــــادن القيّمــــة وإلقاؤها 
في أغبوغبلوشــــي لأفقر الفقــــراء لغربلتها 

وحرقها. وعن أخطار النفايات الإلكترونية 
توضّح ماري نويل بروني دريسي، المؤلفة 
الرئيســــية لتقرير صدر العــــام الماضي عن 
منظمــــة الصحة العالميــــة بعنوان ”الأطفال 
أن ”كل طفل  ومكبــــات النفايات الرقميــــة“ 
يتناول بيضة واحدة فقط من أغبوغبلوشي 
سيمتص مقدارا من الديوكسينات المكلورة 
يســــاوي 220 ضعف الحد الأقصى اليومي 
الذي تســــمح به الهيئة الأوروبية لســــلامة 

الأغذية“.

اتفاق عالمي

تكاد 33 عاما أن تمرّ منذ اعتماد اتفاق 
في مدينة بازل (شمال غرب سويسرا) لمنع 
هــــذا النوع من المشــــاكل. وكانــــت اتفاقية 
مراقبة نقــــل النفايات الخطرة عبر الحدود 
والتخلص منهــــا (اتفاقية بــــازل) حصلت 
على المصادقة في الثاني والعشرين مارس 
1989 ودخلــــت حيّــــز التنفيذ فــــي الخامس 

مايو 1992.
وبعــــد ثلاثة عقــــود، تقدّمت سويســــرا 
وغانا بمقترح ثنائيٍ يهدف إلى ســــدّ بعض 

الثغرات في نصّ الاتفاقية الأصلي.
وســــتنظُر الــــدول الأعضاء في شــــهر 
يوليــــو فــــي قــــرار يفــــرض قيــــودا أكثــــر 
صرامة علــــى الدول التي تُلقــــي بالنفايات 
الإلكترونية، حتىّ تلك التي تخلو من المواد 

الخطرة.
وكانــــت اتفاقية بازل ثمرة جهود تهدف 
إلى فــــرض لوائح بيئية أكثــــر صرامة على 
التخلّص من النفايــــات الخطرة في أوروبا 
الغربية في الســــبعينات والثمانينات، مما 
أدى إلى تغيير وِجهة إلقاء النفايات الخطرة 

إلى دول أوروبا الشرقية ودولٍ أبعد.
وكان مــــن بــــين المبــــادرات الرئيســــية 
لتنظيــــم هــــذه التجــــارة الســــامة اقتــــراح 
سويســــري – هنغــــاري مشــــترك تقــــدّم به 
البَلــــدان إلى برنامــــج الأمم المتحدة للبيئة 
في عــــام 1987 بهدف صياغــــة اتفاق دولي 
يُنظّم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود.

وبخلاف الوضع في وقتنا هذا، لم تكن 
النفايــــات الإلكترونية والكهربائية تُشــــكّل 
مشــــكلة عويصــــة آنــــذاك، فوفقــــا للمرصد 
ارتفــــع  الإلكترونيــــة،  للنفايــــات  العالمــــي 
معــــدّل النفايات الإلكترونيــــة التي يُخلّفها 
الشــــخص الواحد في عام 2019 إلى حوالي 
7.3 كلغم (مقارنة بحوالي 5.8 كلغم في عام 
2014). وعلــــى هذا المعدّل، يبلــــغ الإجمالي 
53.6 مليون طن، ويُتوقع أن يرتفع إلى 74.7 
مليون طن في نهاية هذا العقد. ومما يزيد 
من دواعي القلق أن لا أحد يعلم أين ينتهي 

المطاف بأغلبية هذه النفايات.
ووفقا لتقرير المرصد العالمي للنفايات 
الإلكترونيــــة لعام 2020، فــــإن 17.4 في المئة 
فقط من النفايات الإلكترونية التي تُخلّفها 
جميع دول العالــــم يتم جمعها ومعالجتها 
بطريقة تحترم ســــلامة البيئــــة، مما يعني 
أن مصير الغالبية العظمى (82.6 في المئة) 

غير موثق.

 تصدير غير قانوني

كشــــف تحقيق أجرته منظمة الســــلام 
أن   2009 عــــام  ”غرينبيــــس“  الأخضــــر 
النفايات الإلكترونية من دول مثل الولايات 
المتحــــدة والنرويــــج والدنمــــارك وهولندا 

انتهــــى بها المطــــاف في مكبــــات النفايات 
في غانا.

ومن المحُتمل أنه تم تصديرها إلى غانا 
كأجهزة مســــتعملة أو نفايات غير خطرة، 
وهو أمــــر قانوني، ولكنّ احتمال تصديرها 

بشكل غير قانوني وارد أيضا.
التجــــارة  ”مكافحــــة  مشــــروع  وكان 
غيــــر المشــــروعة فــــي المعــــدات الكهربائية 
والإلكترونيــــة“ الــــذي يهــــدف إلــــى تزويد 
تنفيــــذ  وســــلطات  الأوروبيــــة  المفوضيــــة 
القانون ومســــؤولي الجمــــارك بمعلومات 
تُســــاعد في مكافحــــة حركة الاتجــــار غير 
مــــن  الإلكترونيــــة  بالنفايــــات  المشــــروع 
أوروبــــا وإليهــــا خلُــــص إلــــى أن أوروبــــا 
تُصدّر نحــــو 1.3 مليون طن مــــن النفايات 
الصــــادرات  وأن  عــــام،  كل  الإلكترونيــــة 
غيــــر القانونيــــة تشــــكل حوالــــي 30 فــــي 

المئة منها.
ومع أن اتفاقية بازل تنظم نقل النفايات 
الخطرة وغيرها من النفايات عبر الحدود، 
إلا أنه في الوقت الحالي لا تخضع للفحص 
ســــوى النفايات الإلكترونية المصنفة على 
أنها خطــــرة والمنقولــــة إلى الخــــارج. أمّا 
النفايــــات الإلكترونية التي لا تعتبر خطرة 
فإنها لا تتطلب أي إخطار. ومن المحتمل أن 
يــــؤدي ذلك إلى وجود ثغرة تســــمح بإلقاء 
النفايــــات الإلكترونية فــــي البلدان النامية 
التي قد لا تملك القدرة على إعادة تدويرها 

بطريقة سليمة بيئيا.
ولتقليــــل إمكانيــــة حدوث ذلــــك، قدّمت 
سويســــرا وغانــــا اقتراحــــا في عــــام 2020 
يســــعى لجعــــل الموافقة المســــبقة مــــن بلد 
المقصــــد إلزاميــــة حتى لو كانــــت النفايات 

الإلكترونية مصنّفة على أنها غير خطرة.
وســــيُطرح هــــذا الاقتــــراح للنقاش في 
يوليو المقبل أثناء الاجتماع الخامس عشر 
لمؤتمــــر الأطراف في اتفاقية بازل، وســــيتم 
اعتمــــاده إذا حصــــل على موافقــــة البلدان 

الأعضاء.
وجــــاء على لســــان فيليكــــس فيرتلي، 
رئيس قســــم الشــــؤون العالميــــة في المكتب 
الفيدرالي السويســــري للبيئة الذي شارك 
فــــي صياغــــة الاقتــــراح ”إذا كانــــت هناك 

بلــــدان ترغب في زيــــادة الرقابة على تدفق 
اقتراحنــــا  فــــإن  الإلكترونيــــة،  النفايــــات 
ســــيضمن لتلك الدول أن تكــــون على دراية 
أفضل والاستجابة بشــــكل أكثر فعالية، إذ 
أن اتخــــاذ تدابيــــر اســــتجابة عند وصول 
النفايــــات الإلكترونية إلــــى الميناء أصعب 
بكثير مــــن التعامل معها في مرحلة ما قبل 

التصدير“.

وجهات نظر

تشــــير التعليقــــات الواردة مــــن الدول 
الأعضــــاء خلال فتــــرة المشــــاورات إلى أن 
معظمهــــا يؤيــــد الاقتــــراح السويســــري – 
الغاني بشــــأن النفايات الإلكترونية، إلا أن 
بلدانا أخرى أعربت عــــن قلقها من أن هذه 
الخطوة قد تكون لها عواقب غير مقصودة 
على التصدير المشروع للمعدات الكهربائية 
الإصلاح  لأغراض  المستعملة  والإلكترونية 

والتجديد.
وأفــــادت زيمبابــــوي بــــأن ”العديد من 
البلدان النامية تستورد منتجات كهربائية 
مســــتعملة (أجهــــزة الراديــــو والتلفزيون 
والكمبيوتــــرات وما إلى ذلــــك). وإذا كانت 
هذه الممارســــة قانونية وتســــاعد على دعم 
الاقتصــــاد المحلــــي، فإنــــه مــــن الضروري 
الخــــردة  مــــن  الــــواردات  بــــين  التمييــــز 
والنفايــــات ومــــا يتــــم اســــتيراده لإعــــادة 

استخدامه“.
وقــــد تردد صدى هــــذا القلق أيضا بين 
فئــــات تعمــــل في صناعــــة إعــــادة التدوير 
والخردة، ومن بينها معهد صناعات إعادة 
تدويــــر الخردة ومقــــره الولايــــات المتحدة 
الــــذي يدّعــــي أن 20 في المئة من الشــــركات 
الأعضــــاء في المعهد التــــي تعمل في مجال 
الإلكترونيــــات تجمع الأجهزة المســــتعملة 
وتنقلهــــا إلى بلــــد آخر إمــــا لتجديدها أو 

إصلاحها.
وكانــــت الولايات المتحدة هــــي الدولة 
العضــــو الوحيــــدة التــــي لم تصــــدق على 
اتفاقيــــة بــــازل. وبهذا فــــإن لديهــــا حرية 
تغطيهــــا  لا  التــــي  بالنفايــــات  التجــــارة 
الاتفاقيــــة مع الــــدول الأعضــــاء. ولكن في 
المقابل، لا يمكن للبلــــدان الأعضاء الأخرى 
اســــتيراد النفايات التي تحظرها الاتفاقية 

من الولايات المتحدة.
وتشرح أدينا رينيه أدلر، نائبة رئيس 

معهد صناعات 
إعادة تدوير 

الخردة، أن ”هناك 
سوقا واسعة جدا 

للأجهزة الإلكترونية 
المستعملة بجميع 
أنواعها: الهواتف 
وأجهزة الكمبيوتر 

وآلات النسخ وما إلى 
ذلك. وإذا حصل هذا 

الاقتراح على الموافقة، 
فإن 20 في المئة من 

الأعمال في هذه 
الأسواق ستخضع 

لضوابط اتفاقية بازل، 
وسيتعينّ عليهم طلب 

إذن من حكومة بلد 
المقصد قبل أن 

يتمكنــــوا مــــن المضيّ قدما فــــي الإجراءات 
التجارية“.

ووفقـــا لأدلر فـــإن الحكومـــات مُثقلة 
أصـــلا بأعبـــاء تنفيـــذ اللوائـــح الحالية 
طلبـــات  وأن  النفايـــات،  نقـــل  لتنظيـــم 
الإخطـــار لا تـــزال تتراكـــم. وحـــذّرت أدلر 
مـــن أن العـــبء الإداريّ الناجم عن إضافة 
النفايـــات الإلكترونيـــة غيـــر الخطرة إلى 
القائمـــة هـــو أقرب مـــا يكون إلـــى حظر 

الاتجار بها.
ويُعلّــــق فيرتلي في هــــذا الصدد بقوله 
”نعم، إنه جهــــد إضافي ولكنه مهم لتحقيق 

التجارة المستدامة“.
الاقتــــراح  فــــإن  لفيرتلــــي،  ووفقــــا 
السويســــري – الغانــــي ســــيزيد من حجم 
الموارد التي يمكن اســــتصلاحها، إذ يمكّن 
بلدان المقصد من رفض اســــتيراد النفايات 
الإلكترونيــــة منخفضــــة الجــــودة ويعــــزّز 
الظروف الصحيــــة لعمال إعــــادة التدوير 
بمن فيهــــم أولئك العاملون في القطاع غير 

النظاميّ.

نفاياتٌ أم سلع مستعملة؟

يدعي فريق آخــــر أن الاقتراح بإلزامية 
الموافقــــة المســــبقة على تصديــــر النفايات 
الإلكترونيــــة غير الخطــــرة لا يُعتبر إجراء 
كافيا، إذ ترى شــــبكة عمل بازل وهي شبكة 
غير حكومية أن ”هذه الفكرة تفشل في سد 
الثغــــرة الحقيقية التي تســــبب الكثير من 
الإســــاءة الاســــتغلالية للبلدان النامية، أي 
تصدير المعدات الإلكترونية غير الصالحة 
للاستعمال ســــواء كانت خطرة أم لا، على 

أنها ليست نفايات“.
وأن ما يسمى ثغرة ”القابلة للإصلاح“ 
تسمح للتجار بتصدير المعدّات الكهربائية 

للاســــتعمال  الصالحة  غير  والإلكترونيــــة 
بادعاء أنها ليســــت نفايــــات لأن هناك نية 
لإصلاحها في بلد المقصد. وهذا يسمح لهم 
بالتهــــرّب تماما من القيــــود التي تفرضها 

على اتفاقية بازل.
وتضيف شبكة عمل بازل أنه ”في كثير 
من الأحيــــان يثبت عدم صحّــــة الادعاءات 
وأنه يتم ببســــاطة كبّ المواد أو اكتشــــاف 

أنها غير قابلة للإصلاح“.
وقــــدّم الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحا 
يدعو إلى إنشــــاء فئة جديــــدة من النفايات 
تســــمى ”نفايات لأغراض التحضير لإعادة 
الاســــتخدام“. وتشــــمل هذه الفئــــة جميع 
المــــواد التي ينتهي بها المطــــاف في مراكز 
جمــــع القمامة فــــي الدول المتقدّمــــة ثمّ يتم 
تصديرهــــا بهدف تجديدهــــا أو إصلاحها 
لإعــــادة اســــتخدامها فــــي بلــــدان المقصد. 
ومن الناحية النظرية، ســــيؤدي استحداث 
هذه الفئة إلى توسّــــع في أنواع المنتجات 
والمعــــدات المســــتعملة التــــي تصنف على 
أنها نفايات، ممــــا يجعلها خاضعة لنطاق 

اتفاقية بازل.
ويتخّذ اقتراح الاتحاد الأوروبي مسارا 
مختلفا قليلا مقارنة بالاقتراح السويسري 
– الغانــــي، إذ أنه يُركّز علــــى إمكانية إعادة 
الاســــتخدام. إلا أن بعض الــــدول الأعضاء 
قد تراه يتجاوز حــــدود المعقول. وعلى كل 
حال، يتطلب إدخال تعديلات على الاتفاقية 
الموافقة بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الدول 

الأعضاء.
ويؤكّد فيرتلي أن ”بلدان المقصد تدرك 
آثــــار النفايــــات الإلكترونيــــة وتريد وضع 
حلــــول لها“، ويتدارك قائلا ”إلا أنها قضية 
حساســــة لأنهــــا تطال مصالــــح اقتصادية 

ووظائف معنية“.
وتقــــدّر القيمــــة الاقتصاديــــة للنفايات 
الإلكترونية بنحو 62.5 مليار دولار سنويا، 
وهــــو أكبر من النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
فــــي 123 دولــــة. وللعلم، فإن كميــــة الذهب 
المسُــــتخرجة من طن مــــن الهواتف الذكية 
هــــي أكبر من تلك المســــتخرجة من طن من 
خام الذهــــب. أمّا عدد العاملــــين في قطاع 
النفايــــات الإلكترونية غيــــر النظامي فهو 
غير معــــروف، إلا أن منظمة العمل الدولية 
تقــــدّره بحوالــــي 690 ألفا فــــي الصين وما 
يصل إلى 100 ألف في نيجيريا. وســــيطرح 
مقترح الاتحــــاد الأوروبــــي والمقترح 
السويســــري – الغاني للمناقشة 
في شــــهر يوليو. وســــيعتمد 
موافقــــة  علــــى  نجاحهمــــا 
البلدان المســــتوردة للنفايات 
الإلكترونية في الأجزاء الأكثر 

فقرا من العالم.
ويبدو فيرتلي متفائلا، إذ 
يقول ”اقتراحنا ليس 
الحل المثالي، ولن 
يُعالج جميع 
قضايا النفايات 
الإلكترونية، ومع ذلك، 
فهو خطوة إضافية 
ولكنها مهمة في 
الاتجاه الصحيح نحو 
اقتصاد دائري، وأن 
لديه فرصة للحصول 

على الموافقة“.

تكنولوجيا
الأحد 2022/05/01 
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ضريبة التكنولوجيا.. جبال من النفايات الإلكترونية
الخردة تتكدس في أفريقيا بصيغ مختلفة

ــــــا من نعم العقل الذي جعل الإنســــــان يطوع هذه الابتكارات  التكنولوجي
فــــــي ضرورياته ورفاهيته، لكن ثمنها غال ليس فقط عند اقتنائها بل عند 
التخلص منها لتصبح نفايات تتكدس كل يوم لذلك وجدت الدول المتقدمة 
ــــــات في أفريقيا  ــــــئ وراءها الخردة لتصل إلى مكب صيغــــــا قانونية تختب

بحجة أنها ما تزال صالحة للاستعمال.

رزق قاتل

أجهزة غير صالحة

لا بد من قرار يفرض قيودا 
أكثر صرامة على الدول 

التي تلقي بالنفايات 
الإلكترونية حتى تلك التي 

تخلو من المواد الخطرة

صدّر نحو 1.3 مليون 
ُ
أوروبا ت

طن من النفايات الإلكترونية 
سنويا، وتشكل الصادرات 
غير القانونية حوالي 30 في 

المئة منها
ي ر ب ر ي ري

ناك 
جدا 

رونية 
يع 
تف 
وتر
ما إلى
ل هذا

لموافقة، 
 من 

ه 
ضع

ة بازل،
م طلب
بلد

و ي وروب رح
الغاني للمنا –السويســــري –

في شــــهر يوليو. وســــيع
مواف علــــى  نجاحهمــــا 
البلدان المســــتوردة للنفا
الإلكترونية في الأجزاء الأ

فقرا من العالم.
ويبدو فيرتلي متفائلا
يقول ”اقتراحنا ل
الحل المثالي،
يُعالج ج
قضايا النفا
الإلكترونية، ومع
إض خطوة فهو
ولكنها مهمة
الاتجاه الصحيح
اقتصاد دائري،
لديه فرصة للحص

على الموافقة“.

ي ي و ي و ير
المئة منها



 واشــنطن – تشير الأبحاث إلى إمكانية 
ازديــــاد الخطــــر بارتفاع ضغــــط الدم مع 
التقدم في الســــن، لكــــن التمارين، خاصة 
النــــوع الهوائــــي مثل الجري الــــذي يرفع 
معدل ضربات القلــــب، يمكن أن يكون لها 
تأثير كبير على ضبط ضغط الدم، بحسب 

الخبراء.
ويعــــد انضبــــاط ضغط الدم مؤشــــرا 
رائعــــا علــــى الصحــــة العامة، ولكــــن إذا 
كان مرتفعــــا وليس تحت الســــيطرة، فقد 
يؤدي إلى مشاكل في القلب وعندما يكون 
منخفضــــا جــــدا، يمكن أن يســــبب الدوار 
والإغماء، وفي أسوأ السيناريوهات يمكن 
أن يحرم الجســــم مما يكفي من الأكسجين 
للقيام بوظائفــــه، ما يؤدي إلى تلف القلب 

والدماغ.
وتقــــول الصيدلانيــــة الرئيســــية فــــي 
صيدليــــة ميدينو الرقميــــة جوليا غيريني 
”إن انخفــــاض ضغــــط الدم مهــــم جدا لأنه 
يمكــــن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض 
القلــــب والســــكتات الدماغيــــة. ســــيؤدي 
انخفــــاض ضغط الــــدم أيضا إلــــى تقليل 
خطر الإصابة بارتفــــاع ضغط الدم، وهي 
حالة يتــــم فيها دفع الدم علــــى مدى فترة 
طويلة مــــن الزمن إلى جدران الشــــرايين، 
مما يتســــبب في مشــــاكل صحيــــة طويلة 

الأمد مثل أمراض القلب“.

وتفيــــد غيريني أن أي نوع من تمارين 
القلــــب والأوعية الدمويــــة، مثل الجري أو 
المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة أو 
حتى القفز، سيساعد في تقليل ضغط الدم 
عن طريق زيادة مســــتويات الأكسجين في 
الــــدم وتقليل تصلب الأوعية الدموية، مما 
يسمح للدم بالتدفق بسهولة عبر الجسم.

الكليـــة  أجرتهـــا  دراســـة  ووجـــدت 
الأميركية لأمـــراض القلب عـــام 2020 أن 

إجراء ماراثون (لأول جهاز ضبط الوقت) 
يجعل الشـــرايين ”أصغر سنا“ ويخفض 

ضغط الدم.
وتقول غيريني ”أي نوع من النشاط 
البدنـــي المنتظم ســـيجعل قلبك أقوى، 
وهـــذا يعني أن القلب يمكنه ضخ المزيد 
من الـــدم بجهد أقل، ونتيجـــة لذلك تقل 
القوة الواقعة على الشرايين، مما يؤدي 

إلى انخفاض ضغط الدم“.
وللحفـــاظ علـــى ضغـــط دم صحي، 
يجب الاســـتمرار في ممارســـة الرياضة 
بانتظـــام. وتضيف غيريني ”يســـتغرق 
الأمر من شهر إلى ثلاثة أشهر لممارسة 
التماريـــن الرياضية بانتظام حتى يكون 
لها تأثير على ضغط الدم لديك، وتستمر 
الفوائـــد فقـــط طالمـــا أنك تســـتمر في 

ممارسة الرياضة“.
وبحســـب غيريني، يمكن اســـتخدام 
القـــراءات لمراقبـــة الاتجاهـــات العامة 
لضغـــط الدم حتى يتمكن الشـــخص من 
معرفـــة ما إذا كان هناك أي تحســـن بعد 

الجري لبضعة أشهر.
وبينمـــا يمكـــن أن يســـاعد الجـــري 
المنتظم وممارسة تمارين القلب والأوعية 
الدموية الأخرى فـــي خفض ضغط الدم، 
فقد يؤدي ذلك أثناء ممارسة الرياضة إلى 

ارتفاع مستويات ضغط الدم.
وتقـــول غيرينـــي ”لا داعـــي للذعر، 
ســـوف يرتفع ضغط الدم أثناء التمرين 
ويدفع تدفق الدم الغني بالأكســـجين في 
جميع أنحاء الجسم بسبب زيادة الطلب 

على الدم من العضلات“.
وتضيف ”من أجل تلبية هذا الطلب، 
يجـــب أن يعمل قلبك بجهـــد أكبر، حيث 
يضـــخ الدم بشـــكل أســـرع فـــي جميع 
أنحـــاء الجســـم، وبالتالي يدفـــع كمية 
أكبـــر مـــن الـــدم إلـــى مســـاحة الأوعية 
الدموية، وبســـبب عدم قدرة الشـــرايين 
على التوســـع كثيرا لاستيعاب هذا الدم 

الزائد، سيرتفع ضغط الدم مؤقتا“.
وهنـــاك طـــرق لاســـتخدام التمارين 
لخفـــض ضغط الـــدم، ولكـــن يجب أولا 
الحصول على تصريـــح طبي قبل البدء 

في أي برنامج تدريبي جديد.
وتقـــول غيرينـــي ”إذا كنـــت تمارس 
الرياضـــة لخفض ضغط الـــدم، فإن أول 

شـــيء يجـــب عليـــك فعله هـــو التحدث 
إلـــى طبيبك لمعرفـــة ضغط الـــدم لديك 
حاليا وما هي مســـتويات التمرين التي 

ستكون فعالة وآمنة بالنسبة إليك“.
وتضيف ”الأشـــخاص الذين يعانون 
بالفعل من انخفاض ضغط الدم (أقل من 
90/60 ملم زئبـــق) أو ارتفاع ضغط الدم 
(180/100 ملم زئبقي) يجب ألا يمارسوا 
الرياضة دون التحدث إلى طبيبهم أولا، 
وإذا كان ضغط دمهم ضمن هذا النطاق، 
فليحاولوا ممارســـة التمارين الرياضية 
المعتدلة لمدة 30 دقيقة تقريبا في اليوم 

لتحريك جسمهم“.
وتحســـن رياضـــة الجـــري الصحة 
النفســـية والمزاج بشـــكل عام وتساعد 
علـــى التخلص مـــن التوتـــر والضغوط 

النفسية.
كمـــا يســـاعد الجري على تحســـين 
صحـــة الرئتيـــن والجهـــاز التنفســـي، 

خســـارة الوزن الزائـــد، محاربة أمراض 
القلب والشـــرايين، خفـــض ضغط الدم، 
خفض مســـتويات الكولسترول السيء، 
تقويـــة الســـاقين وتقويـــة مفاصلهمـــا 
وتقوية جهاز المناعـــة، وبالتالي زيادة 
قدرة الجســـم علـــى محاربـــة الأمراض، 
وتحسين الإدراك والصحة العقلية حتى 
مـــع التقدم في الســـن، وخفـــض فرص 
الإصابـــة بالأمراض المختلفـــة وتأخير 

علامات الشيخوخة.
وينصـــح الخبراء بمراعـــاة ضرورة 
الجري في الســـاعات غير الحارة، مثل: 
ســـاعات الصباح الباكر أو عند الغروب، 
كما يفضـــل الركض في مســـارات معدة 
الجـــري  وتجنـــب  للجـــري،  خصيصـــا 

بجوانب الطرق والأماكن الوعرة.
وينصـــح بارتـــداء قميـــص ضيـــق 
مـــع تهويـــة، ومـــع مقدمة تمنـــع دخول 
الهواء لمنع إصابـــة الصدر بالبرد، كما 

يفضل ارتـــداء أحذية مصممة خصيصا 
لممارســـة الجري وليس لتدريب القوة، 
وينبغـــي أن تكـــون هذه الأحذيـــة ثابتة 
ومـــزودة بمـــاص للصدمـــات لتحقيـــق 

الحركة السلسة والمريحة.
ويعـــد الركـــض على شـــاطئ البحر 
لأن  خـــاص،  بشـــكل  ومفيـــدا  محببـــا 
الرمل يعتبـــر ماصا للصدمـــات، وبذلك 
يـــزول تمامـــا الخطـــر علـــى الركبتيـــن 
علـــى  الركـــض  وعنـــد  الحساســـتين، 
الشـــاطئ عادة ما يفضل ارتداء الأحذية 
قـــدر  مســـتو  ســـطح  علـــى  والعثـــور 

الإمكان.
ومن المهم استخدام مقياس النبض، 
وذلك بعد التشـــاور مع شـــخص مهني، 
فقـــط يجـــب تحديـــد النبـــض المطلوب 
التنبـــه لنبض القلب الملائـــم، فمقياس 
النبض قد يســـاهم فـــي المحافظة على 

نبض ثابت ومحدد.

ويوصى أولا وقبل البدء بالتشـــاور 
مع أحد المدربين من النادي لكي يساعد 
في وضع البرنامج المناســـب للشخص 

الراغب في الجري ولاحتياجاته.
ومـــن المهم الحفاظ على الركض في 
مركـــز المســـار والحفاظ علـــى التركيز، 
فمن المهم تحديد الأهـــداف على المدى 
الطويـــل بالنســـبة إلى الوتيرة وشـــدة 
الانحـــدار ومـــدة الركـــض. ومـــن المهم 
التدرب على مســـار جديـــد للآلة بحيث 
تكـــون فيه ماصـــات الصدمات ســـليمة، 
وبذلك يتم الحد من الأضرار الجســـدية 
التي من الممكـــن أن يكون الفرد عرضة 

لها.
وحتى لا يشعر الفرد بالملل عليه أن 
يحدد مســـارات مختلفة لأيام الأسبوع، 
والحفـــاظ على فاصل واحـــد على الأقل 
خلالـــه، كمـــا أن لكل تدريب على مســـار 

الركض إيجابيات وتحديات مختلفة.
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ضغط الدم عندما يكون 

منخفضا جدا، يمكن أن 

يسبب الدوار والإغماء، 

كما يمكن أن يحرم 

الجسم من الأكسجين

القلب يجب أن يعمل بجهد أكبر 

الجري يرفع معدل ضربات القلب ويضبط ضغط الدم
تمارين القلب والأوعية الدموية تزيد من مستويات الأوكسجين وتسمح بتدفق الدم بسهولة

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية التمارين الرياضة وخصوصا الجري 
ــــــى أن تمارين القلب  فــــــي خفض ضغــــــط الدم وتعديله، ويشــــــير الخبراء إل
والأوعية الدموية تزيد من مســــــتويات الأكسجين، مما يسمح للدم بالتدفق 
بسهولة. ويعد انضباط ضغط الدم مؤشرا جيدا على جودة الصحة العامة، 

لذلك ينصح الخبراء بالاهتمام به ومحاولة تعديل نبض القلب.

 واشــنطن – تقول مؤسســـة ”ســـليب 
إن الاســـتلقاء على الظهر هو  فونديشن“ 
ثاني أكثر أوضاع النوم شيوعا، وعندما 
تكون مســـتلقيا على ظهرك، فمن السهل 
الحفـــاظ على محـــاذاة عمـــودك الفقري 
وتوزيع وزن جسمك بالتساوي، ما يمنع 
أي آلام محتملـــة فـــي الرقبـــة. وتضيف 
”تســـتفيد بشـــرتك أيضا من وضع النوم 
علـــى الظهر، فلا توجد وســـادة أو مرتبة 
تضغـــط على وجهك وتســـاهم في ظهور 

التجاعيد“.
وتوضح أن النوم علـــى الظهر يمكن 
أن يخفـــف أيضـــا من احتقـــان الأنف أو 

الحساســـية، طالمـــا أن الشـــخص يدعم 
نفسه في وضع مستقيم.

ويمكن أن تشـــمل الأوضـــاع الجيدة 
الأخـــرى النـــوم على الجانـــب، والتي قد 
تقدم العديد مـــن الفوائد. ويعـــزز النوم 
علـــى الظهـــر محـــاذاة العمـــود الفقري 
بشـــكل صحي وهـــو وضع النـــوم الأقل 
احتمالية للتسبب في آلام الظهر، خاصة 
عند دعمه بالوســـائد. كمـــا أن النوم على 
الجانب قد يقلل أيضـــا من حرقة المعدة 
والشـــخير، مـــا يجعلـــه مكانـــا أفضـــل 
للنـــوم للأشـــخاص الذيـــن يعانـــون من 
توقـــف التنفس أثناء النـــوم أو الارتجاع 

ســـالاس  راشـــيل  وحـــددت  الحمضـــي. 
الأســـتاذة المســـاعدة في علم الأعصاب 
بجامعـــة جونز هوبكنز ميديســـن أفضل 
أوضـــاع النـــوم من موقـــع المنظمة على 

الإنترنت.
وقالـــت إن وضعيـــة النوم بالنســـبة 
إلى الشـــباب الأصحاء أقل أهمية، ولكن 
كلما تقدمت في العمر وواجهت مشـــاكل 
طبية أكثر، يمكن أن تصبح وضعية النوم 

إيجابية أو سلبية.
ويقول الموقع الإلكتروني ”بالنســـبة 
إلـــى الأشـــخاص الذين يعانـــون من آلام 
الرقبة، فإن النوم والوجه لأعلى يمكن أن 
يجعل الألم أسوأ في بعض الأحيان. لكن 
الكثير من الناس يجـــدون أن نوم الظهر 
مفيـــد فـــي تخفيـــف آلام أســـفل الظهر“.
وإذا كان الشـــخص يعانـــي مـــن ألم في 
عموده الفقري، فليجرّب أوضاعا ووسائد 

مختلفة للعثور على ما يناسبه.
وأضاف أن انقطاع النفس الانسدادي 
النومـــي يتســـبب فـــي انهيار المســـالك 
الهوائيـــة أثنـــاء النـــوم، ما يـــؤدي إلى 
توقـــف التنفـــس. وغالبا مـــا يترافق مع 
الشـــخير. ويمكن أن يساعد الوضع على 
الجانب فـــي إبقاء مجرى الهواء مفتوحا 
لتقليل الشـــخير وتخفيف انقطاع النفس 

الخفيف.
وتنص مؤسسة ”ســـليب فونديشن“ 
علـــى أن التكيـــف مـــع وضع نـــوم جديد 
يســـتغرق وقتـــا، ولكنه ممكـــن. وتنصح 
الفـــرد بـــأن يكـــون صبـــورا مع نفســـه 
ويستخدم الوسائد للمساعدة في تدريب 

جسمه على الوضع الجديد. كلما تقدم الفرد في العمر تصبح وضعية النوم مهمة

النوم على الظهر 

يعزز محاذاة العمود الفقري
 هامبــورج (ألمانيــا) – قالت مؤسســــة 
”الصحــــة“ الألمانيــــة إن ضعف النســــيج 
الضام له أسباب عدة تتمثل في التغيرات 
الهرمونيــــة الطارئــــة علــــى الجســــم كما 
هو الحــــال في مرحلــــة الحمــــل ومرحلة 
انقطاع الطمث (سن اليأس) بالنسبة إلى 
النســــاء، وفرط الحمضية في الجسم على 
ســــبيل المثال بســــبب فرط تناول اللحوم 
أو بســــبب تعاطــــي أدويــــة الكورتيزون، 
بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر وقلة 

الحركة والسِمنة.
أعـــراض  أن  المؤسســـة  وأوضحـــت 
ضعـــف النســـيج الضام تتمثـــل في ترهل 
الجلـــد (الســـيلوليت) وخطـــوط التمـــدد 
العنكبوتيـــة  والأوردة  الأوردة  ودوالـــي 

وهبوط الرحم.
ويمكن تقوية النسيج الضام من خلال 
المواظبة على ممارســـة الرياضة، ويُفضل 
رياضات قوة التحمل مثل المشي والجري 
والســـباحة وركـــوب الدراجـــات الهوائية 
بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات في الأســـبوع 

لمدة 30 دقيقة.
وينبغي أيضا اتباع نظام غذائي صحي 
يقوم على الإكثار من الفواكه والخضروات، 
والإقلال من السكر والدهون الحيوانية، مع 

الإقلاع عن التدخين والخمر.
كما يمكـــن تقوية النســـيج الضام من 
خلال الحمامات المتناوبـــة (دافئ وبارد) 

والتدليك اللطيف.
جدير بالذكر أن النسيج الضام يشكل 
60 في المئة من كتلة الجســـم، وهو عبارة 
عن نســـيج داعم يحيـــط ويثبّت العضلات 
والمفاصل والعظـــام والأوعية والأعضاء، 

كما يحتوي النســـيج الضـــام على خلايا 
دفاعيـــة تعمـــل علـــى التصدي للأجســـام 

الغريبة.
للتوعيـــة  الاتحـــادي  المركـــز  وقـــال 
الصحيـــة إن ضعف النســـيج الضام يعد 
أكثر من مجرد مشكلة جمالية؛ حيث إنه قد 

يشير إلى مشكلة صحية أيضا.
وأوضـــح المركز الألماني أن أســـباب 
فـــي  تتمثـــل  الضـــام  النســـيج  ضعـــف 
الاستعداد الوراثي وزيادة الوزن وتقلبات 
الـــوزن والتدخين وقلة الحركـــة والتغذية 
غير الصحية والأشـــعة فوق البنفســـجية 
والتغيـــرات الهرمونية (كما هو الحال في 

مرحلة انقطاع الطمث).
كمـــا قد يرجع ضعف النســـيج الضام 
إلى أسباب مرضية مثل متلازمة ”مارفان“، 
وهي عبارة عن اضطراب وراثي يســـتلزم 
الخضوع للعلاج الطبي. ويمكن الاستدلال 
علـــى ضعـــف النســـيج الضام مـــن خلال 
ملاحظة بعض العلامات مثل ترهل الجلد 

وخطوط التمدد والسيلوليت.
ويمكن تقوية النسيج الضام من خلال 
التغذية الصحية (فيتامين سي وفيتامين 
بـــي 3 وأوميجـــا 3) وشـــرب الماء بشـــكل 
كاف (2 لتر يوميـــا) والحمامات التبادلية 
(ســـاخن ـ بارد) والمواظبة على ممارســـة 
الرياضـــة والأنشـــطة الحركيـــة والتمرين 

بواسطة أسطوانة الفوم.
جديـــر بالذكر أن النســـيج الضام هو 
أحـــد أنواع الأنســـجة الأربعة الرئيســـية 
في جســـم الإنســـان، والتي تقوم بدعم أو 
ربط أو فصل أنواع مختلفة من الأنســـجة 

والأعضاء.

أعراض ضعف النسيج 

الضام تتمثل في ترهل 

الجلد (السيلوليت) 

وخطوط التمدد ودوالي 

الأوردة والأوردة العنكبوتية 

وهبوط الرحم

المواظبة على ممارسة الرياضة 

تقوي النسيج الضام 



 بيــروت - فـــي مدارس ”حـــزب الله“، 
تبدأ الحصة الدينيـــة، فيجلس الطلاب 
على مقاعدهم من دون أي حركة أو كلمة، 
العيـــون جميعها تراقب حركـــة الباب، 
ثوان قليلة ويدخل الشـــيخ قاعة الدرس 
يتأهب الجميع وقوفا إلى أن يُومئ لهم 
بيده فيجلسون وكأنه نسخة عن ”الولي 
الفقيه“، ثم ينادي على الطلاب جميعهم 
كلّ بحسب اســـمه، ومن يرد اسمه على 
مســـمعه، ما عليـــه إلا أن يقف ويصرخ 
بأعلى صوته قائلا ”شـــهيد“ بدلا من أن 

ينطق بكلمة.. حاضر.
وقـــال طالب فـــي علـــوم الكمبيوتر 
يدعى أميـــر، 18 عامـــا، ”ذات يوم عُدت 
من المدرســـة إلى المنـــزل أبكي، وأخبرت 
والـــديّ أنـــي أريد أن أموت شـــهيدا في 
الإســـلام“. كان يومها يصادف الحادي 
عشر من نوفمبر، وهو يوم إحياء ذكرى 

قتلى حزب الله الشيعي الموالي لإيران.
في ذلك اليوم كان الشـــاب اللبناني 
لا يـــزال فـــي روضة الأطفـــال في إحدى 
مـــدارس المصطفى جنـــوب لبنان، وهي 

لجمعيات تعليم دينية.
ونقلت صحيفة لكسبراس الفرنسية 
عـــن الطالب أميـــر قوله أن ”أهم شـــيء 
هناك هو كل ما تدرسه بالإضافة للمنهج 
الأصلـــي، خاصة مفاهيـــم المقاومة ضد 
إســـرائيل. كما لو أننا نتدرب تماما في 

مدرسة عسكرية نظامية“.

صياغة العقول 

لا تـــكاد تخلو أي قريـــة في المناطق 
التي يهيمن عليها حزب الله أي ضاحية 
بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وســـهل 
البقاع، مـــن مركز تعليمـــي تابع لحزب 
اللـــه يؤمـــن التدريس فيه مـــن المرحلة 
الابتدائية وصولا إلى المرحلة الجامعية. 
ومن أبرز هذه المراكز التعليمية شـــبكتا 
مـــدارس المهـــدي والمصطفـــى ومعاهد 

أمجاد الجامعية.

وشـــبكتا مدارس المهدي والمصطفى 
اللتين أنشأهما نعيم قاسم نائب الأمين 
العـــام لحزب اللـــه عـــام 1984 معنيّتان 
بتلقّـــف الأطفـــال وهم في بدايـــة تكوّن 
وعيهـــم الاجتماعي والثقافـــي والديني 
وهما تعملان على صياغة عقولهم بشكل 
منهجـــي وضمن دائـــرة عقائدية معينة 
تحيلهم أناســـا مختلفين عـــن أقرانهم، 
المعرفيـــة  الأدوات  يملكـــون  لا  كونهـــم 
اللازمة لفهم الأشـــياء وتعقيداتها. ومن 
هنا يدخلون فـــي منظومة الفكر الأوحد 
والثقافة  الواحـــدة  الكونية  والحقيقـــة 
الاجتماعيـــة الواحـــدة، ومـــن المؤكد أن 

الولي الفقيه الواحـــد والأوحد الواجب 
وانتظـــارا  للخالـــق  مرضـــاة  إطاعتـــه 
للذي ســـوف يأتي يوما ليُنشـــئ الدولة 
الفاضلة.وبـــات تعليـــم مفاهيم المقاومة 
وأســـس الحرب والقتـــال للأطفال أمرا 
شائعا اليوم في مدارس حزب الله التي 
يفترض أنهـــا تتبع أصلا وزارة التربية 
والتعليـــم في لبنـــان، وكان يجب عليها 

الالتزام بالمناهج المعُتمدة.
وفي الأشهر الأخيرة انتشرت مقاطع 
فيديو قصيـــرة عبر شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي فـــي لبنـــان، والتـــي يظهر 
فيها طلاب صغـــار يتلقون تعليمهم في 
مدارس خاصة يُديرها حزب الله. لكنهم 
يلوحون بالأعلام الإيرانية الصغيرة أو 
يعرضـــون صـــورة المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي ويرددون نشـــيد الولاء له، من 
دون أي مظاهـــر لبنانيـــة أو حتـــى علم 

لبنان أو النشيد الوطني.
وعبر عـــدد كبير مـــن اللبنانيين عن 
الاســـتياء مـــن هـــذه المظاهـــر المروجة 
للثقافـــة الإيرانيـــة، إذ علقـــت الإعلامية 
ديما صادق على قائلة ”هذا إجرام بحق 

الطفولة!“.
أمـــا الإعلاميـــة كريســـتين حبيـــب 
فقالـــت ”من بعد هـــذا الفيديو، أشـــعر 
أن الـــكلام انتهى، البلد ســـلّم على طبق 
مـــن ذهب لبلد آخر، لا يشـــبهه بشـــيء، 
بل هـــو العكس تمامـــا“ وتابعت حبيب 
”لبنان على طريـــق الانقراض، من هاجر 
نجا، والباقون هنا قســـمان: قسم حامل 
الهوية اللبنانية لكنه غير لبناني، وقسم 

آخر فقد قدرته على المقاومة“.
وفي نفس الســـياق، نشـــرت صورة 
عن أحد الامتحانات والتي تحمل شعار 
”مدارس المهـــدي“، أســـئلة موجهة إلى 
طلبة الصف الســـابع حـــول قائد فيلق 
القـــدس في الحـــرس الثـــوري الإيراني 
قاســـم ســـليماني الـــذي اغتيـــل بغارة 
أميركية فـــي ينايـــر 2020. وطُرحت في 
ذلك الامتحان أســـئلة عن سليماني، بعد 
الاستماع جيدا إلى رسالة مسموعة عن 
”عابر الأوطان“ وهذا يعني أن الامتحان 
أُرفق بتســـجيل صوتي يشرح للتلامذة 

عن سليماني.
كما يعتمد حزب الله اســـتراتيجية 
لتعزيز معنويات مؤيديه، بإرغام فتيات 
كشـــافة من شـــبكة المهدي، علـــى ترديد 
أغنيـــة لتمجيد طائرة دون طيار باســـم 
”حسّـــان“ حلّقـــت شـــمال إســـرائيل في 

مهمة اســـتطلاع عدّة دقائـــق في فبراير 
الماضـــي. وقال حـــزب اللـــه وقتها إنها 
ردّا علـــى هجمـــات إســـرائيل وتحذيرا 
لهـــا، لـــذا فقد ســـعى الحزب الشـــيعي 

لتمجيدها.
يذكر أنه بعـــد تلقين التلامذة عقيدة 
الحـــزب، ينخرطون في صفوف كشـــافة 
المهـــدي، وهي منظمـــة شـــبابية تابعة 
لحـــزب اللـــه، مهمتها ”ترجمـــة الأقوال 
إلى  والعقائـــد  والثوابـــت  والعناويـــن 
أفعال وممارســـات تنســـجم مع الثقافة 
التـــي تخـــدم سياســـات حـــزب الله في 
لبنـــان، وتتوافـــق مع مخططـــات إيران 

بالمنطقة“.
وقـــد أنشـــأ الحـــزب عـــددا ضخما 
من المـــدارس  بلغ (15) مدرســـة، (3) في 
ضاحيـــة بيـــروت الجنوبيـــة، و(8) في 

الجنـــوب، و(4) فـــي البقـــاع، بالإضافة 
إلـــى واحدة في ”قـــم“ بإيران مخصصة 
لأبنـــاء الجاليـــة اللبنانية. وقـــد بدأت 
المؤسســـة عملها منذ عـــام 1993 بثلاث 
مدارس. وتحتضن مدارس المهدي اليوم 
ما يقارب الثلاثـــين ألف طالب بمختلف 
مراحل التعليم ما قبـــل الجامعي، وفق 
الإحصـــاءات التـــي أعلنتهـــا. وتولـــي 
الجمعيـــة اهتمامـــا خاصـــا للمتفوقين 
بحيث تخصص لهم منحا دراسية تصل 
قيمتها إلى 45 في المئة من مجمل القسط 

المدرسي.

التعبئة التربوية

المـــدارس،  علـــى  قبضتـــه  لإحـــكام 
قاطبة  التعليميـــة  المنظومة  وإخضـــاع 
للعمل على تحقيق أهدافه، أنشأ الحزب 
”التعبئـــة التربويـــة“ التي هـــي بمثابة 
الذراع الطلابية له، حيث تنتشر فروعها 
في مختلف الجامعـــات والثانويات، إلا 
أن الميـــدان الأبـــرز لهيمنتهـــا يبقى في 
فـــروع الجامعة اللبنانيـــة في الجنوب 
(الثقـــل الأكبـــر لحـــزب اللـــه)، ومجمّع 
الحـــدث المركـــزي للجامعـــة اللبنانيـــة 
قـــرب الضاحية الجنوبيـــة، حيث تنظّم 
التعبئـــة أنشـــطة واحتفـــالات متنوعة 
ووقفـــات  الشـــهداء،  ســـيد  كمعـــرض 
تضامنيـــة في مناســـبات إســـلامية أو 
وطنيـــة، مســـيرات في حـــرم الجامعة، 
لقاءات ثقافية ومهرجانات في مناسبات 

متنوعة.
وتعكس أنشـــطة التعبئـــة التربوية 
مواقـــف الحزب وهي تعرّف عن أهدافها 
وتعميـــم  المقاومـــة  ”دعـــم  بوضـــوح 
ثقافتهـــا وتجذيرها ورفدهـــا بالكفاءات 
المتخصصـــة، والتـــزام القضايا الكبرى 

للوطن والأمة“.
وكشـــف الخبير في شؤون الحركات 
الإســـلامية عبدالغني عماد في دراسته 
”الإســـلاميون  كتـــاب  فـــي  المنشـــورة 
ومناهـــج التعليـــم فـــي العالـــم العربي 
حـــزب  نشـــاط  أن  وإيـــران“  وتركيـــا 
اللـــه التربوي منذ تأسيســـه، أواســـط 
الثمانينـــات، مســـتند علـــى مـــا يعرف 

بـ“التعبئة التربوية“.
ويرى أنه مـــن الواضح أن مصطلح 
التعبئـــة مســـتورد من قامـــوس الثورة 
الإســـلامية فـــي إيـــران التـــي يقابلها 
باللغـــة الفارســـية مصطلح ”باســـيج“، 
وقد تم اســـتخدامه تواصـــلا مع العمل 
الطلابي الشـــبابي، حيث أنشـــأ الحزب 
”التعبئـــة التربويـــة“ التي هـــي بمثابة 
الـــذراع الطلابية له، فانتشـــرت فروعها 
فـــي مختلـــف الجامعـــات والثانويات، 
ومـــن ثـــم بـــدأت تهيمـــن علـــى الفروع 
الرســـمية للمدارس والثانويات وفروع 
الجامعـــة اللبنانيـــة التابعـــة لـــوزارة 
التربية والتعليم فـــي الدولة اللبنانية، 

والموجـــودة فيهـــا بكثافـــة وخصوصا 
فـــي المناطـــق والأحيـــاء ذات الكثافـــة 
الشـــيعية. وهـــي تعـــرف عـــن أهدافها 
بوضـــوح بأنها ”دعـــم المقاومة وتعميم 
ثقافتهـــا وتجذيرها ورفدهـــا بالكفاءات 
المتخصصـــة، والتـــزام القضايا الكبرى 

للوطن والأمة“.
وتعكس أنشـــطة التعبئـــة التربوية 
-كما يوضح عبدالغني- مواقف الحزب 
وإيقاع ديناميته السياســـية وتحالفاته 
مع القـــوى الأخرى فـــي الجامعات، إلا 
أن الميـــدان الأبرز لهيمنتـــه يبقى فروع 
الجامعة اللبنانية في الجنوب، ومجمع 
الحـــدث المركـــزي للجامعة حيـــث تقيم 
التعبئـــة أنشـــطة واحتفـــالات متنوعة 
(معرض ســـيد الشـــهداء، يوم الشهيد، 
وقفات تضامنية في مناسبات إسلامية 
أو وطنية، مســـيرات في حرم الجامعة، 
لقاءات ثقافية ومهرجانات في مناسبات 
متنوعـــة). أما فـــي الجامعات الخاصة، 
فغالبا ما تجُـــرى انتخابات طلابية في 
أجواء تنافسية حادة مع قوى سياسية 

معارضة له.
مـــن جانبها، أشـــارت أســـتاذة علم 
النفس والاجتماع في الجامعة اللبنانية 
منـــى فياض، إلـــى أنها بمثابة ”غســـل 
أدمغة“ لعناصـــر ”حزب الله“ مصحوبة 
بأفكار عن الشـــهادة والمقاومة ترافقهم 
منذ صغرهم وحتـــى يلتحقوا بصفوف 
الحـــزب. كمـــا أوضحت أن ”حـــزب الله 
يتفـــرّد بهـــذا النموذج مـــن التعبئة بين 
الأحزاب اللبنانية الأخرى، فهو يســـلك 
خيار النظامين النازي والفاشـــي اللذين 
كانا سائدين في الفترة السابقة، حتى 

إن مـــادة التاريخ التـــي تُدرّس تبدأ 
من أيام سفينة نوح خلافا للمناهج 

الدراسية المعُتمدة“.
ولفتـــت إلـــى أن ”حـــزب اللـــه 
من خلال هذه التعبئة العســـكرية 
وليس التربية ينشر أيديولوجيته 

ومشروعه السياسي“.

دراسات معمقة

وقـــال الكاتـــب علي 
ما  إنه  الحســـيني 

كان لحزب الله 
ما  إلى  يصل  أن 

هـــو عليـــه اليوم 
دراســـات  لـــولا 

معمّقة وخطوات مدروســـة أعدّتها 
له دولة ولايـــة الفقيه منذ اللحظة 
التي ولـــد فيها من رحـــم الثورة 
الإيرانيـــة بهـــدف تحقيق الحلم 
بإقامة  المتمثّـــل  والأهـــم  الأكبر 
الدويلة الخاصة على جغرافيا 
من  بأكثـــر  مســـاحتها  تُقـــدّر 
بعد  لبنـــان،  مســـاحة  نصف 
تحضيـــرات دامـــت لأكثر من 

ثلاثين عاما دفع خلالها الشعب اللبناني 
دمـــا عزيزا في ســـبيل عـــدم إقامة هذه 

الدويلة.
من الصحيـــح القول إن ”حزب الله“ 
وصل اليـــوم إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي 
علـــى الأصعـــدة كافـــة، عســـكريا حيث 
يمتلك اليوم، ترســـانة لا يُســـتهان بها 
تمُكّنه من إرســـال أكثـــر من ثمانين ألف 
صـــاروخ باتجـــاه الداخل الإســـرائيلي 
وفقا لما تروّج له قيادة الحزب بين الحين 
والآخر مـــن على منبر إعلامها الخاص، 
وأيضا خدماتيـــا واجتماعيّا لما للحزب 
من مؤسســـات تُغنيه عـــن الدولة تُعنى 
ومساعدة  والاستشفاء  الطبابة  بشؤون 
الأرامل والأيتام من منح مدرسية ومواد 
غذائية شهرية، وصولا إلى التكفّل بدفع 
من  التعويضـــات لعوائـــل ”الشـــهداء“ 
خلال مؤسسات الشهيد المعنيّة في شق 

منها بمعالجـــة جرحى الحزب، وغيرها 
الكثيـــر من المؤسســـات التـــي لا مجال 

لذكرها أو لحصرها.
وســـلط الحســـيني الضـــوء علـــى 
الابتكارات التي توصّلـــت إليها الهيئة 
التعليميـــة في الحزب والتـــي تُدار من 
خـــلال ”المركز الاستشـــاري للدراســـات 
و“مركـــز الإمـــام الخميني  والتوثيـــق“ 
الثقافـــي“، وهـــي عبارة عـــن مجموعة 
مـــن المناهج التي أدرجهـــا ”حزب الله“ 
أخيرا على جداول الحصص التعليمية 
في المدارس التابعـــة له، ومنها ضرورة 
تعلّـــم مادة الكيمياء ابتـــداء من الصف 
الابتدائـــي الخامس وتحديـــدا الدروس 
المتعلقة بالمواد القابلة للانفجار وكيفية 
صناعـــة المفرقعـــات من خـــلال دروس 
تطبيقية يعطيها الأســـاتذة إلى تلاميذ 
ذكور فقـــط وحفـــظ الأناشـــيد الثوريّة 
باللغتين العربية والفارسية التي تُعنى 
بالمقاومة فقط، مع غياب واضح للنشيد 
الوطنـــي اللبنانـــي أو ”وطـــن النجوم“ 
للشـــاعر إيليا أبوماضـــي، فالأهم برأي 
الإدارة الأم فـــي مـــدارس ”حـــزب الله“، 
توجيـــه الســـلام اليومـــي إلـــى أرواح 

”شهداء“ الحزب.

كمـــا بات يســـمح لـــلأولاد الذين لم 
يبلغوا سن الرشد، بالذهاب إلى ساحات 
القتال حيث يدعو 
القائد الأعلى في 
الحزب، من دون 
الأخـــذ برأي الأم والأب، 
فهـــذا الأمـــر بحســـب 
المشـــايخ الذيـــن يُعطون 
لا  الدينيـــة،  الـــدروس 
يحتـــاج إلى مشـــورة 
من أحد خصوصا أنه 
الشـــاب  بقناعة  يتعلّق 
والتزامـــه الديني، إلى 
عن  نُقـــل  أنه  درجـــة 
عدد كبير من طلاب 
مدارس ”المهدي“ أن 
طموحاتهم،  أقصـــى 
ضمن  الانخـــراط  باتت 
المهدي“  ”الإمـــام  كشـــافة 
للوصول في مرحلة لاحقة 
إلـــى رتبـــة مجاهـــد فـــي 

صفوف ”حزب الله“.
وقبـــل ســـنوات قليلـــة، 
شـــكل نعي حزب الله للطفل 
مشـــهور شـــمس الدين ابن الـ15 عاما 
مادة دســـمة للســـجال داخل لبنان، بعد 
معلومـــات تحدثـــت عـــن مقتلـــه خلال 

مشاركته في الحرب السورية.
وزاد مـــن حدة الســـجال تســـريب 
معلومات صحافية، قالت إن الحزب 
اســـتدعى طلاب الثانويـــة للقتال 
في ســـوريا، بالتزامن مع زيادة 
متســـارعة فـــي حصيلة قتلاه 

في المعارك الدائرة هناك.

يواصل حزب الله اللبناني مخططاته لتحويل لبنان إلى ثكنة عســــــكرية طائفية 
ــــــدأ من الأطفال في المدارس التابعة له والتي تُســــــهم في خلق الخصوصية  تب
ــــــة والمذهبية وتصنيعها في أذهــــــان الطلاب، والأمر لا يقتصر فقط على  الثقافي
ما تتضمنه المناهج أو يتم تســــــريبه فيها، لكن أيضا في طبيعة الأنشــــــطة التي 

تقيمها هذه المدارس والثقافة التي تنشرها بين الطلبة.

المرحلة الأولى لمصانع الكراهية في المجتمع اللبناني 

تبدأ في مدارس حزب الله
تعليم الأطفال أسس الحرب والقتال وطاعة الولي الفقيه أمر شائع في لبنان

غسل أدمغة الأطفال جار على قدم وساق 

من خلال التعبئة ينشر 

حزب الله  أيديولوجيته 

ومشروعه السياسي 

منى فياض

 مصطلح التعبئة 

مستورد من قاموس 

الثورة في إيران

عبدالغني عماد

مشروع مقاتل 
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شبكتا مدارس المهدي 

والمصطفى معنيتان بتلقف 

الأطفال وهم في بداية 

تكون وعيهم الاجتماعي 

والثقافي والديني 

وصياغة عقولهم

 والمقاومة ترافقهم
ى يلتحقوا بصفوف
”حـــزب الله حت أن
ج مـــن التعبئة بين
خرى، فهو يســـلك
ي والفاشـــي اللذين
ترة السابقة، حتى 

تُدرّس تبدأ  ـــي
خلافا للمناهج 

”حـــزب اللـــه 

ة العســـكرية 
أيديولوجيته

.“

علي 

وســـة أعدّتها 
ه منذ اللحظة
رحـــم الثورة
تحقيق الحلم 
بإقامة  ثّـــل 
م

جغرافيا  ى
من كثـــر 
بعد ـان، 
لأكثر من 

الأخ
فه
المش
الــ
يح
م
يتع
وا
د

باتت
كشـــا
للوص
إلـــى
صفوف
وقبـ
شـــكل ن
مشـــهور شـــمس
مادة دســـمة للســـج
معلومـــات تحدثـــت
مشاركته في الحرب
وزاد مـــن حدة
معلومات صحا
اســـتدعى طلا
في ســـوريا
متســـارع
في المعا

الأطفال وهم في بداية 

تكون وعيهم الاجتماعي 

والثقافي والديني 

وصياغة عقولهم
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محمد صلاح يتقن لعبة الإنجازات في البريميرليغ

كلوب يحض الفرعون المصري على البقاء مع الريدز

 لنــدن – وقع خيـــار رابطة الصحافيين 
الرياضيـــين فـــي إنجلترا علـــى المصري 
محمـــد صلاح الـــذي نال جائـــزة أفضل 
لاعب في الـــدوري الممتاز للمـــرة الثانية 
في مســـيرته بفضل الدور الذي يلعبه مع 

فريقه ليفربول. 
ونال صلاح 48 في المئة من الأصوات، 
متقدما على لاعبَي وسط مانشستر سيتي 
النجم البلجيكي كيفن دي بروين ووست 

هام يونايتد ديكلان رايس. 
ويأتـــي اختيار صـــلاح كأفضل لاعب 
بعد مســـاهمته في منـــح ليفربول فرصة 
المنافســـة على رباعية تاريخية بتسجيله 
30 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، 

بينها 22 في الدوري الممتاز.
وبعـــد تتويجه بطلا لـــكأس الرابطة 
بلغ ليفربول نهائـــي كأس إنجلترا حيث 
ســـيواجه الشـــهر المقبل تشيلســـي، كما 
يتخلف في صـــراع الدوري الممتاز بفارق 
نقطـــة فقط عن مانشســـتر ســـيتي حامل 
اللقب مع بقاء خمس مباريات على نهاية 
الموســـم، إضافـــة الـــى وضعـــه قدما في 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا بفوزه على 
ضيفه فياريال الإســـباني 2 – 0 في ذهاب 

الدور نصف النهائي.
ولم يحســـم المصري البالـــغ 29 عاما، 
والـــذي ســـبق أن نال هـــذه الجائزة عام 
2018، مســـتقبله مـــع ليفربـــول من أجل 
تمديـــد عقده الـــذي ينتهي العـــام المقبل، 
لكن الطرفين مازالا فـــي طور المفاوضات 
مع ”الحمر“  لتمديد فترة بقاء ”الفرعون“ 

حيث يلعب منذ 2017.
وتفوق جناح ليفربـــول، الذي حصل 
على 48 في المئة مـــن الأصوات وجاء في 
المركـــز الأول، على كيفن دي بروين صانع 
ألعاب مانشســـتر سيتي، وديكلان رايس 

متوسط ميدان وست هام يونايتد. 
وكتـــب لينكر عبر حســـابه الرســـمي 
بمنصـــة التواصـــل الاجتماعـــي تويتـــر 
”تهانينا لمحمد صلاح وسامانثا كير على 
التصويت لهما في جائـــزة لاعبي العام. 
هما يســـتحقان تمامًا هذا التقدير“. تلك 
هي المرة الثانية في مسيرته التي يحصل 
خلالهـــا صلاح على هـــذه الجائزة، حيث 
توج بهـــا فـــي عـــام 2018. محمد صلاح 
هذا الموســـم مع ليفربول خلال 44 مباراة 
ســـاهم في 44 هدفًا، حيث ســـجّل نجمنا 
المصري 30 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

واعترف صلاح الأســـبوع الماضي في 
البريطانية  مقابلة مع مجلة ”فورفورتو“ 
بأنه مـــازال لا يعرف ما إذا كان ســـيمدد 
عقـــده أم لا. ومســـألة تمديـــد العقد تثير 
قلق جماهير ليفربول منذ بداية الموســـم. 
وحســـب وســـائل إعلام إنجليزيـــة، فإن 
المصري يطلب مـــن النادي نحو 500 ألف 
جنيـــه إســـترليني أســـبوعيا (595 ألـــف 
يورو)، ما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في 

الدوري الإنجليزي.
وقـــال صـــلاح للمجلـــة البريطانيـــة 
”يبقى لـــدي عام واحـــد فقط فـــي عقدي. 
أعتقد أن الجماهير تعـــرف ما أريد، لكن 
الأمر لا يتعلـــق بالمال في العقد الجديد“. 
وأضاف ”بالتالي أنا لا أعرف، لا أستطيع 
أن أخبركم بالضبط“. وأصبح صلاح أحد 
أفضل اللاعبـــين في العالم منذ انضمامه 
إلـــى ليفربول عـــام 2017 قادمـــا من روما 
الإيطالي، حيث سجل حتى الآن 155 هدفا 

في 247 مباراة. 
وكان صلاح عـــام 2020 أحد اللاعبين 
الرئيسيين في تتويج ليفربول بأول لقب 
له فـــي الدوري الممتاز منـــذ ثلاثين عاما، 
بعـــد عام من مســـاهمته أيضـــا في فوزه 

بلقـــب دوري أبطال أوروبا. ولفت إلى أن 
”هـــذا النادي يعني الكثير بالنســـبة إليّ. 

أعطيت كل شـــيء للنادي والجميع لاحظ 
ذلك“. 

وتابـــع ”لقـــد عشـــت أوقاتـــا رائعة 
هنا، فزت بالألقـــاب، وأحرزت العديد من 
الجوائـــز الفردية. هذا النـــادي هو مثل 

العائلة بالنسبة إلي“. 
وأقرّ صلاح بـــأن رحيله عن ليفربول 
ســـيكون قرارا صعبـــا، لكنه أكـــد أنه لا 
ينـــوي الرحيل صيف العـــام الجاري في 
حـــال عدم تجديد عقده، وقال ”لا أعلم إذا 
كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة 

أم لا“.

حسم قراره

حضّ المدرب الألماني لليفربول يورغن 
كلـــوب النجم المصري على حســـم قراره 
بشـــأن البقاء مع النـــادي الإنجليزي في 
أقرب وقت ممكن لأنه ”لا يمكننا الانتظار 
عشـــرة أعوام“، لكـــن دون أن يعتبر ذلك 

”تهديدا“. 
ويأتـــي تصريح كلوب غـــداة توقيعه 
عقـــدا جديدا يبقيـــه في ليفربـــول حتى 
عـــام 2026، مـــا يعطي النـــادي المزيد من 
الاســـتقرار الفني، لكن مشجعي ”الحمر“ 
قلقـــون حيال مســـتقبل صـــلاح وزميليه 
في خط المقدمة الســـنغالي ساديو مانيه 
والبرازيلـــي روبرتـــو فيرمينـــو الذيـــن 
ينتهي عقدهم في صيف 2023، على غرار 

لاعب الوسط الغيني نابي كيتا.
واســـتبعد المدرب الألمانـــي البالغ 
54 عامـــا أن يؤثـــر تمديـــد عقده مع 

على قرار صـــلاح بالبقاء  ”الحمر“ 
في ”أنفيلد“ من عدمه. 

وصرّح عشية الزيارة التي قام 
بها فريقه إلى ملعب نيوكاسل في 

المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري 
الممتاز، الذي يتصدره مانشستر سيتي 

بفارق نقطة فقط عن فريقه، بأنه إذا 
كان تمديد عقده يشكل ”علامة 
إيجابية للشبان (أي اللاعبين 

المعنيين)، فهذا شيء عظيم. 
لكني لا أعتقد أن هذا سيكون 

الشيء الوحيد الحاسم في 
أي قرار سيتخذونه“.

وقال ”إنها حياتهم 
الخاصة، لكننا أردنا فقط 

ضمان أن يعرف كل من يريد 
البقاء هنا ما يمكن أن يتوقعه“. 
وبعد أشهر من المفاوضات دون 

التوصل إلى 
نهاية سعيدة حتى الآن اعترف 

صلاح الأســـبوع الماضي بأنه غير متأكد 
من بقائـــه في ”أنفيلد“، مشـــددا على أن 

القرار لا يتعلق بالمال فحسب.
لكن كلوب قال إنـــه لم يصدر أحكاما 
بشأن ولاء اللاعبين بناء على ما إذا كانوا 
يريدون الذهاب إلى مـــكان آخر، مضيفا 
”إذا أخبرك لاعب بشـــكل مبكـــر بأنه يريد 
الذهاب، فعليك التعامل مع الأمر. لا أحكم 
على النـــاس إذا كانوا مخلصين أم لا إذا 
قالـــوا خلال تنفيذ عقدهـــم ’أريد الذهاب 
إلـــى مكان آخر لأرى كيـــف يكون الطقس 

أو كيف حال العشب هناك'“.
ويســـعى كلوب هذا الموســـم لقيادة 
ليفربـــول إلـــى رباعيـــة تاريخيـــة، فبعد 
إحـــراز كأس الرابطة وصل ”الحمر“ إلى 

نهائي كأس إنجلترا حيث ســـيواجهون 
تشيلســـي الشـــهر المقبل، كمـــا يتخلفون 
في الدوري الممتاز بفـــارق نقطة فقط عن 
مانشســـتر سيتي قبل خمس مراحل على 
ختام الموســـم، وقطعوا شوطا هاما نحو 
نهائي دوري الأبطال بالفوز الأربعاء على 
فياريال الإســـباني 2 – 0 في ذهاب نصف 

النهائي.
لماينتـــز  الســـابق  المـــدرب  وقـــال 
وبوروســـيا دورتموند إن عقـــده الجديد 
يمثـــل بداية حقبـــة جديدة فـــي النادي، 
موضحـــا ”لا نفكر في تغييـــر الفريق في 
العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة أو أي 
ضّر  شيء من هذا القبيل، لكن عليك أن تحَُ
الأشـــياء الصغيرة حتى تكون مســـتعدا 

للمستقبل أيضا“. 
وأضـــاف ”لهـــذا الســـبب أعتقد حقا 
أنه (ليفربـــول) مكان جيـــد للتواجد فيه 
أو مكانٌ جيـــدٌ للانضمام إليه، إن لم يكن 
المكان المثالي“، محذرا ”لا يمكننا الانتظار 
لعشـــرة أعوام (لكي يتخذ صلاح قراره). 
علينا أن نفعل ذلك الآن. هذا ليس تهديدا، 
بـــل بصراحة هذه فقـــط البداية. هذه هي 

الخطة التي نسعى بجهد لتطبيقها“.

ضمان الاستقرار

يأمل يورغن كلوب مدرب ليفربول 
فـــي أن يوفـــر قـــرار تمديـــد عقده 
في  المنافس  للنـــادي  الاســـتقرار 
لكرة  الممتاز  الإنجليـــزي  الدوري 
القـــدم، مؤكدا أنه يريد اســـتمرار 

نجاح الفريق ”إلى الأبد“. 
ومدد المدرب الألماني 
(54 عاما)، المنضم إلى 
ليفربول من بروسيا 
دورتموند في أكتوبر 
2015، عقده لمدة 
عامين ليبقى في 
”أنفيلد“ حتى 
2026. وأبلغ 
الصحافيين 
قبل زيارة إلى 
نيوكاسل يونايتد 
”نريد استمرار 
نجاحات النادي 
لأطول فترة 
ممكنة إن لم 
يكن إلى الأبد، 
هذا لا يعني أنني 
سأبقى هنا إلى الأبد 
بالطبع“.وأضاف 
”حدث التمديد مبكرا 

وهذا جيد من أجل 

فترة الانتقالات. لا يمكننا ضمان النجاح 
ولكن يمكننا ضمان الاستقرار، وهذا 
شيء هام في الأوقات الصعبة. نشعر 
بأننا في منتصف الطريق وليس في 
نهايته وعندما تكون في المنتصف ترغب 
في الوصول إلى النهاية“. 
وقـــاد كلـــوب ليفربـــول إلـــى الفـــوز 
بخمسة ألقاب خلال سبع سنوات أبرزها 
دوري أبطـــال أوروبا فـــي 2019 والدوري 
الممتاز فـــي العام التالي بعـــد غياب دام 

30 عاما.
ويـــرى كلـــوب أن تمديد عقـــده على 
الأرجـــح لن يلعب دورا فـــي إقناع محمد 
صلاح وســـاديو ماني بربط مستقبلهما 
بالنـــادي. وينتهي عقدا صـــلاح وماني 
في يونيو 2023 وتفاوض الثنائي لفترة 
طويلة مـــع النادي من أجل التوقيع على 

عقد جديد. 
وواصل كلوب ”علاقتي بهما رائعة. 
إن كان (تمديـــد عقدي) مؤشـــرا إيجابيا 
لهمـــا فهذا رائع لكـــن لا أعتقد أنه عامل 
حاســـم ويعرف اللاعبـــون الراغبون في 

البقاء هنا الآن ماذا يتوقعون“.
وأشاد كلوب بقدرة نظيره إيدي هاو 
على تغيير مســـار نيوكاســـل وتصعيده 
مـــن مراكز الهبوط إلـــى النصف الأعلى 
في الجدول منذ تولى القيادة في نوفمبر 
الماضي. وتابـــع ”يمر نيوكاســـل بفترة 
جيـــدة حقا ولعب إيـــدي دورا هائلا في 
ذلـــك. تعاقدوا مـــع أحد محللـــي الأداء 
لدينا (مارك إيلاند) وبالتأكيد لعب دورا 

مهما“.
وأضـــاف ”أبرمـــوا صفقـــات ذكيـــة 
ومن الجيد رؤية كيـــف يمكن لتغييرات 
بســـيطة أن تســـاعد الفرق“. وســـيفتقد 
ليفربول المهاجم روبرتو فيرمينو بسبب 
المرض وتحوم شـــكوك حول كوســـتاس 

تسيميكاس وكيرتس جونز لتعويضه. 

رقم غائب

ويتمســـك ليفربـــول بحلـــم التتويج 
برباعيـــة تاريخيـــة هذا الموســـم، حيث 
فاز بكأس رابطـــة الأندية الإنجليزية في 
فبراير الماضي وتأهـــل إلى نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي ونصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا، وتفصله نقطة واحدة عن 
مانشستر سيتي متصدر الدوري الممتاز. 
وفـــاز على فياريال الإســـباني 2 – 0 
فـــي ذهاب نصف نهائـــي دوري الأبطال 
وســـيواجه تشيلســـي فـــي نهائي كأس 
الاتحـــاد الإنجليزي. حقـــق صلاح، نجم 
ليفربول، رقما غائبا عنه هذا الموسم في 

دوري أبطال أوروبا. 

ونجـــح فـــي صناعة الهـــدف الثاني 
ضمن  لليفربـــول، في ملعـــب ”أنفيلـــد“ 
منافســـات ذهـــاب نصف نهائـــي دوري 

أبطال أوروبا. 
ووفقًا لشبكة ”سكواكا“ للإحصائيات، 
فــــإن صلاح صنــــع هدفــــا لأول مــــرة هذا 

الموسم في البطولة الأوروبية. 

ونجح هذا الموسم في إحراز 22 هدفا 
في الدوري الإنجليزي الممتاز وتقديم 13 
تمريرة حاسمة، كما زار الشباك 8 مرات 

في دوري الأبطال رفقة الريدز. 
ويصعـــد الفائـــز من هـــذه المواجهة 
إلـــى النهائـــي لمقابلة المنتصـــر من لقاء 
ريـــال مدريد ومانشســـتر ســـيتي، علما 
بأن الأخيـــر فاز ذهابا في ملعبه الاتحاد 

.3 – 4
بدوره دوّن الســـنغالي ساديو ماني، 
نجم ليفربول، اسمه في قائمة المسجلين 
في مباراة فريقه أمام فياريال على ملعب 
”أنفيلد“، في ذهـــاب نصف نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
وتقدم ليفربول في الدقيقة 53 بهدف 
عكسي من بيرفس إســـتوبينان، قبل أن 
يضيف مانـــي الهدف الثاني في الدقيقة 

55 بصناعة من محمد صلاح. 
وحســـب أرقـــام ”أوبتا“، فـــإن ماني 
ســـجل هدفه الـ14 في الأدوار الإقصائية 
لـــدوري أبطال أوروبا، ليعادل رقم ديديه 
دروغبـــا. وتابعت الشـــبكة ”ماني عادل 
رقـــم دروغبـــا كأفضـــل هـــداف أفريقي 
بـــالأدوار  الأوروبيـــة  المســـابقة  فـــي 

الإقصائية“.
ويســـعى نـــادي ليفربـــول للتتويج 
برباعيـــة تاريخيـــة بعد فـــوزه في وقت 
ســـابق بـــكأس الرابطـــة، ووصوله إلى 
نهائـــي كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي لكرة 
القـــدم، واقترابه من بلـــوغ نهائي دوري 

أبطال أوروبا. 
وعلّق جـــاري لينكر، نجـــم توتنهام 
هوتسبير الســـابق، على حصول نجمنا 
المصري محمد صـــلاح، جناح ليفربول، 
علـــى جائزة أفضـــل لاعب فـــي الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز من رابطـــة الكتاب 

الإنجليزية.

 للمرة الثانية في مسيرته.. محمد صلاح يتوج بأهم جائزة في إنجلترا

فاز المصري محمد صلاح مهاجم 
ليفربول بجائزة لاعــــــب العام في 
إنجلترا خلال التصويت السنوي 
لرابطــــــة نقاد كــــــرة القــــــدم للمرة 
ــــــة فــــــي مســــــيرته. وحصل  الثاني
صلاح، الفائز بالجائزة في 2018، 
ــــــى 48 في المئة مــــــن الأصوات  عل
متقدما على كيفن دي بروين لاعب 
مانشســــــتر سيتي وديكلان رايس 
ــــــد اللذين  من وســــــت هــــــام يونايت
ــــــي والثالث  ــــــلا المركزين الثان احت
على الترتيب. وأحرز صلاح (29 
عاما) 30 هدفــــــا وقدم 14 تمريرة 
حاسمة في 44 مباراة مع ليفربول 
هذا الموســــــم ويشكل ركيزة مهمة 
ــــــق المــــــدرب يورغن كلوب  في فري
ــــــذي يبتعــــــد بنقطــــــة واحدة عن  ال
المتصدر مانشســــــتر ســــــيتي قبل 
خمس مباريات مــــــن نهاية دوري 

البريميرليغ.
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 لنــدن – لم يمنع التراجع الذي يعيشـــه 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي في الفترة 
كريســـتيانو  البرتغالي  نجمـــه  الأخيـــرة 
رونالدو من الظهور بمظهر المنقذ في أكثر 

من مرة.
وأصبح البرتغالي فـــي موقف صعب 
هذا الموســـم من الدوري الإنجليزي، حيث 
يشـــهد فريقـــه أحد أســـوأ مواســـمه في 
الأعوام الأخيرة، ويحتل المركز الســـادس 
من جـــدول البريميرليـــغ وتفصله نقطتان 

عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.
وفـــي المقابل، يقدم رونالدو مســـتوى 
رائعا هذا الموســـم، حيث ســـجل 17 هدفا 
على مـــدار 28 مبـــاراة، ليصبـــح وصيف 
هدافي الدوري بفارق خمســـة أهداف عن 
متصـــدر الترتيب المصـــري محمد صلاح 

نجم ليفربول.
الإســـبانية  ”ماركا“  صحيفـــة  وذكرت 

السبت أن البرتغالي وضع 
بصمته على 30 في المئة 
من أهداف يونايتد في 
الدوري رغم أنه وصل 

إلى عامه الـ37.
وجاءت تصريحات 

مدرب الفريق رالف 
رانجنيك كالصاعقة 
على جمهور المانيو 

ومحبي رونالدو، 
بتأكيده ”لا جدوى 

من الحديث والتكهن 
بالاقتراب من المراكز 

المؤهلة للتشامبيونزليغ. 
ينبغي أن نتحلى 
بالواقعية، فحتى 

لو فزنا بالمباريات 
المتبقية (3)، لن يكون 
بوسعنا الاعتماد على 

أنفسنا للتأهل“.
ومنـــذ أول ظهـــور لـــه 
لشبونة  سبورتينغ  بقميص 

البرتغالي في موســـم 2002 – 2003، خاض 
رونالـــدو دوري الأبطال على الدوام، حتى 
في أول موســـم له كناشـــئ، قبل أن ينتقل 

إلى مانشستر يونايتد.
وســـجل رونالدو 140 هدفـــا في دوري 
التاريخـــي  الهـــداف  ليصبـــح  الأبطـــال، 
للبطولة، وصاحـــب أكبر عدد من الأهداف 
في نسخة واحدة بـ17 هدفا، وصاحب أكبر 
عدد من المشـــاركات بـ187 مباراة، واللاعب 
الوحيـــد الـــذي أحـــرز أهدافا فـــي ثلاثة 

نهائيات، وغيرها من الأرقام القياسية.
وإذا سارت الأمور وفق أسوأ التوقعات 
وغاب اليونايتد عن البطولة خلال الموسم 
المقبـــل، فســـتكون هـــذه المـــرة الأولى في 
مســـيرة كريســـتيانو التي يغيب فيها عن 
التشامبيونزليغ، لاسيما إذا قرر البقاء في 
صفوف ”الشـــياطين الحمر“، الأمر الذي لا 

يستطيع رانجنيك تأكيده بعد.
واعتـــرف رانجنيك بأن المديـــر الفني 
الجديـــد إريك تـــين هاغ ســـيواجه معركة 
لإقنـــاع أهدافـــه فـــي ســـوق الانتقـــالات، 
باختيار أولد ترافورد قبل وجهات أخرى 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وسيشـــرع تين هاغ في إصلاح شامل 
لفريـــق يونايتـــد عندمـــا يتولـــى 
المســـؤولية من رانجنيك في 

نهاية الموسم.
لكن مع عدم قدرة 
يونايتد على المشاركة 
في دوري أبطال 
أوروبا، سيكون 
لدى المدرب 
الهولندي ميزانية 
انتقالات أقل، 
وقد يواجه أيضًا 
مهمة أكثر صعوبة، إذا 
كان مانشستر سيتي 
وليفربول وتشيلسي 
مهتمين بنفس 

اللاعبين.
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 القاهرة – اشـــتكى بيتسو موسيماني 
المديـــر الفنـــي للأهلي المصري من شـــبح 
الغيابـــات الذي ظـــل يطـــارد فريقه خلال 
الفترة الأخيرة وفي مقدمتها مركز وســـط 

الملعب.
وصـــرح الجنوب أفريقـــي في أكثر من 
مناســـبة، بأنـــه لا يجـــد بدائل في وســـط 
الملعـــب، حال غياب أي مـــن الثلاثي عمرو 
الســـولية وأليـــو ديانـــغ وحمـــدي فتحي 
خاصة بعد إصابـــة عمار حمدي بقطع في 

الرباط الصليبي منذ فبراير الماضي.

ورغـــم أن حديـــث موســـيماني به قدر 
كبير من الصواب، في ظل فارق المســـتوى 
بين الثلاثـــي وباقي لاعبي وســـط الفريق 
الأحمـــر، لكـــن الجنـــوب أفريقـــي يغفـــل 
عـــددا مـــن البدائـــل التي من شـــأنها حل 

الأزمة.
ويأتـــي محمـــد محمـــود ضمـــن أكثر 
اللاعبين الذين يمكنهم حل مشكلة الوسط، 
بعدما تعاقد معـــه الأهلي قبل ثلاثة أعوام 
كأحـــد أبرز لاعبي الوســـط الصاعدين في 
مصـــر. وتعافى محمد محمود من الإصابة 

بقطـــع في الرباط الصليبـــي والغضروف، 
وانخـــرط في تدريبـــات الأهلـــي منذ عدة 
شـــهور، لكن المدير الفني لا يعتمد عليه في 
المباريات، ويظهر في مناسبات قليلة على 

مقاعد البدلاء.
ورغم ظهوره المخيب في كأس الرابطة 
المصرية بســـبب وزنه الزائـــد، لكن تجهيز 
اللاعب لا يبدو صعبا إذا ما أراد بيتســـو 
الاعتماد عليه واكتســـاب ورقة جديدة في 

وسط الملعب.
كما استعاد الأهلي في الفترة الأخيرة 
أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط الشاب، الذي 
غاب في الفترة الماضية بســـبب مضاعفات 

كورونا.
ويعرف موســـيماني قدرات كوكا جيدا 
بعد الاعتماد عليه الموسم الماضي في عدد 
من المباريات ســـواء في وســـط الملعب أو 

الجبهة اليسرى.
كما يملك الأهلي عددا من لاعبي قطاع 
الناشئين الذين ســـبق الاعتماد عليهم في 
كأس الرابطة في مركز وســـط الملعب، مثل 

أحمد أشرف ومحمد نصير.
ويملـــك الأهلـــي أيضـــا ورقـــة رابحة 
للغاية يمكن لموســـيماني الاســـتفادة منها 
خلال الفترة المقبلـــة، وهي محمود متولي 
الذي تعاقد معه الفريـــق الأحمر قادما من 

الإسماعيلي قبل موسمين.

وشـــارك متولي مـــع الأهلي في خمس 
مباريـــات كوســـط ملعـــب إلـــى جانب 18 
مباراة خلال فترة لعبه بالإسماعيلي، وهو 
مركـــز ليس بغريب عليـــه، ويملك القدرات 

الفنية والبدنية لتأديته بشكل جيد.

وتعافى متولي من الإصابة، ويشـــارك 
في تدريبات الأهلي خلال الفترة الماضية، 
إلا أنه لم يحصل على فرصة المشـــاركة في 

المباريات حتى الآن.
كمـــا يملك الأهلـــي عددا مـــن الأوراق 
الأخرى مثل محمد مجدي أفشة، خصوصا 
مع تغير طريقة اللعب وعدم الاعتماد عليه 

في مركز الجناح.
كمـــا يعـــد رامـــي ربيعـــة حـــلا أمام 
موســـيماني، إلا أن كثرة إصابات اللاعب 
وغيابه المتكرر عـــن الملاعب يجعله خيارا 

أخيرا في حال جاهزيته.

 مدريــد – حقـــق ريـــال مدريـــد لقبـــه 
الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني 
لكرة القدم بفوزه السبت 4-0 على ضيفه 
إســـبانيول ضمـــن منافســـات المرحلـــة 
الرابعة والثلاثين، ليدخل الإيطالي كارلو 
أنشيلوني التاريخ كالمدرب الوحيد الذي 
حقّق لقب البطـــولات الأوروبية الخمس 

الكبرى.
وســـجل البرازيلـــي رودريغو ثنائية 
وأسينســـيو والبديل الفرنســـي المتألق 

كريم بنزيمة أهداف المباراة.
وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، 
لـــم يعـــد أي فريق قـــادرا علـــى اللحاق 
بالنادي الملكي الذي رفع رصيده إلى 81 
نقطـــة، وبات على بعد 18 من برشـــلونة 
الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق إلى 15 

نقطة الأحد.
واســـتعاد ريال مدريـــد اللقب الذي 
خســـره العـــام الماضـــي لصالـــح جاره 
أتلتيكـــو بعد أن حققه فـــي 2020 بقيادة 

مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.
وبات ريال مدريد أول فريق يحســـم 
اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم 
منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا 

الإنجاز.
ودخل فريق العاصمـــة المباراة على 
وهو بحاجة  ملعب ”سانتياغو برنابيو“ 
إلـــى التعـــادل فقط لحســـم اللقب بغض 
النظر عن نتائج المباريات الأخرى، وبات 
علـــى بعد 17 نقطة عن إشـــبيلية الثاني 

و18 عـــن برشـــلونة الثالث الـــذي يلعب 
الأحد مع ريال مايوركا.

وســـبق لأنشـــيلوتي أن تـــوج بلقب 
الـــدوري الإيطالي مـــع ميـــلان (2004)، 
 ،(2010) تشيلســـي  مـــع  الإنجليـــزي 
الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) 
والألمانـــي مـــع بايـــرن ميونـــخ (2017). 
علما وأنه في فتـــرة توليه الأولى لريال 
مدريـــد (2013-2015) لـــم يحقـــق لقب لا 
ليغـــا لكنـــه أحـــرز معـــه دوري الأبطال 

عام 2014.

ورغم نشـــوة الفوز، لـــن يتأخر ريال 
مدريـــد لتحويل تركيزه إلى دوري أبطال 
أوروبا الأربعـــاء للمباراة القمة المرتقبة 
فـــي إيـــاب الـــدور نصـــف النهائي ضد 
مانشســـتر سيتي بعد خســـارته المثيرة 

4-3 في إنجلترا الثلاثاء.
أنشـــيلوتي  أراح  الســـبب،  ولهـــذا 
العديـــد مـــن نجومـــه أبرزهـــم بنزيمـــة 
اللذين  جونيور  فينيسيوس  والبرازيلي 

ســـجلا هدفين وهدفا ضد سيتي تواليا، 
ولاعـــب الوســـط الألماني تونـــي كروس 
الذين دخلوا جميعا في الشـــوط الثاني. 
كما غـــاب قلبا الدفاع النمســـاوي دافيد 
ألابا للإصابـــة والبرازيلي إدير ميليتاو 
للإيقـــاف فيمـــا شـــغل مواطـــن الأخير 

كازيميرو لاعب الوسط هذا المركز.
وثأر ريال مدريد من إسبانيول الذي 
تفـــوق عليه 2-1 فـــي المرحلـــة الثامنة. 
ولم يتأثـــر النادي الملكي بغياب بنزيمة، 
هدّاف الليغا ودوري الأبطال، أمام فريق 
تعرض لخسارته الرابعة في آخر خمس 

مباريات في الدوري.
وهدد ريال مدريد باكـــرا عندما مرر 
مودريتش  لـــوكا  الكرواتـــي  المخضـــرم 
الكـــرة إلى الدومينيكانـــي ماريانو دياز 
داخل المنطقة، أبعدها الدفاع في اللحظة 

الأخيرة.
وأتيحت فرصة محققة لماريانو عندما 
وصلته الكرة برأسية من كازيميرو نحو 
القائم الثاني تابعها برأســـه من مسافة 

قريبة ارتدت من القائم.
بمحاولتين  الضيوف  بعدها  وحاول 
تواليـــا، أولا عبر الأوروغوياني لياندرو 
كابريرا الذي مـــرت كرته بجانب المرمى 
قبـــل أن تعلـــو محاولة خافييـــر بوادو 

العارضة.
وأحرز رودريغو الهدف الأول عندما 
مرر له مواطنه المخضرم مارسيلو الكرة 
إلـــى داخل المنطقـــة قبل أن يســـدد كرة 
زاحفـــة إلى يســـار حارس ريـــال مدريد 
الســـابق دييغو لوبيس الذي حقق لقب 

دوري الأبطال مع الملكي عام 2014.
وضاعف ”الميرينغي“ النتيجة عندما 
افتـــك ماريانـــو الكرة مـــن الخصم أمام 

منطقتـــه، خطفها رودريغـــو وتوغل إلى 
داخلها مراوغا لاعبَين سددها زاحفة إلى 

يمين لوبيس.
ولـــم يتأخر ريـــال مدريد لتســـجيل 
الهدف الثالث مع انطلاق الشوط الثاني، 
بعد أن افتك الفرنســـي الشـــاب إدواردو 
كامافينغا الكـــرة لينطلق في مرتدة قبل 
أن يمـــرر إلى أسينســـيو الذي ســـددها 
بيمناه جميلة ارتطمـــت بالقائم ودخلت 

الشباك.
وبعـــد مرور ســـاعة من عمـــر اللقاء 
دفع أنشـــيلوتي بكل من كروس، بنزيمة 
وإيســـكو بـــدلا مـــن مودريتـــش، ديـــاز 

وكازيميرو.
وكاد الضيـــوف أن يقلصـــوا الفارق 
عندما ســـدد الظهير أليكس فيدال الكرة 
مـــن زاويـــة ضيقة عـــن الجهـــة اليمنى 
تصـــدى لها الحـــارس البلجيكـــي تيبو 

كورتوا.
وظن إيســـكو الـــذي لم يســـتعن به 
أنشـــيلوتي كثيرا هذا الموســـم وتحدثت 
تقارير عن إمكانية رحيله مع نهايته، أنه 
سجل الهدف الرابع عندما وصلته الكرة 
من بنزيمة إلى منتصف المنطقة ســـددها 
بيســـراه في أعلى الزاوية اليســـرى، إلا 
أن الهدف ألغي بعـــد الاحتكام إلى حكم 
بســـبب  الفيديـــو المســـاعد ”في.أيه.آر“ 

حجب رودريغو رؤية الحارس.
وبعد ســـت دقائق مـــن نزوله بديلا، 
لم يتأخر فينيســـيوس وبنزيمة للتعاون 
فـــي مشـــهد تكـــرر علـــى مدار الموســـم، 
ومـــرر البرازيلـــي الكرة إلى الفرنســـي 
في منتصف المنطقة تابعها بيســـراه في 
الشـــباك معززا صدارتـــه لترتيب هداّفي 

الليغا مع 26 هدفا في 30 مباراة.
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ريال مدريد بات أول فريق 

يحسم اللقب قبل أربع 

مراحل من نهاية الموسم 

منذ عام 1990 عندما حقق 

هو بالذات هذا الإنجاز

محمد محمود يأتي ضمن 

أكثر اللاعبين الذين 

يمكنهم حل مشكلة 

الوسط بعدما تعاقد معه 

الأهلي قبل ثلاثة أعوام

المؤشرات الأولية تنذر بأنه 

ستتم التضحية بنافاس 

لأن دوناروما يعد حارس 

المستقبل داخل جدران 

حديقة الأمراء

 رومــا – طفت أزمة حراســــة المرمى في 
باريس ســــان جرمان على ســــطح الأحداث 

خلال الفترة الماضية.
وأقــــر ماوريســــيو بوكيتينــــو مــــدرب 
باريس ســــان جرمان ظاهريا بأنه تعلم من 
أحــــد أخطائه هذا الموســــم، مؤكــــدا أنه لن 
يكرر سياسة التدوير بين الحارسين كيلور 

نافاس وجيانلويجي دوناروما.
وكذلك أبــــدى الحارســــان اعتراضهما 
علانية على هذه السياسة في ظل رغبة كل 

منهما المشاركة بانتظام.
وتنذر المؤشــــرات الأولية بأنه ســــتتم 
لأن  نافــــاس  بالكوســــتاريكي  التضحيــــة 
دوناروما (23 عاما) يعد حارس المســــتقبل 
داخــــل جــــدران حديقــــة الأمــــراء، وقيمته 

السوقية أعلى كثيرا مقارنة بزميله.
وانضم الحارس الإيطالي إلى صفوف 
باريس سان جرمان مطلع الموسم الجاري 
فــــي صفقــــة انتقال حــــر قادما مــــن ميلان 
ومنتشــــيا بتتويجــــه مع منتخــــب إيطاليا 
بلقب يــــورو 2020 وجائزة أفضل لاعب في 

البطولة.
لكن الموســــم الأول للحــــارس الإيطالي 
بقميــــص النــــادي الباريســــي كان محبطا 
للغايــــة على كافــــة المســــتويات، إذ يحمله 
كثيــــرون مســــؤولية الإخفــــاق فــــي دوري 
الأبطال بســــبب خطئه الفــــادح أمام كريم 

بنزيمة في مباراة ريال مدريد.
إلا أن هذا الخطأ كان له مقدمات 

لم ينتبه بوكيتينو لها أو ربما 
انخدع المدرب الأرجنتيني بنتائج 

باريس سان جرمان والفوارق 
الفنية بينه وبين باقي 

منافسيه في الدوري 
الفرنسي.

ففي 16 
مباراة 

بالدوري 
الفرنسي 

خرج 
دوناروما 

بشباك 
نظيفة أربع 
مرات فقط 

بينما استقبل 
17 هدفا، وهو 

معدل يبدو 
مقلقا لفريق 

يريد المنافسة 
على الألقاب 

القاريــــة الكبيرة. هذا الاهتــــزاز يعود إلى 
أســــباب ذهنية، لافتقاد الحارس الإيطالي 
إلــــى التركيــــز التام في ظل شــــعوره بعدم 
الاســــتقرار بســــبب سياســــة التدويــــر مع 

نافاس.

كمــــا أن دونارومــــا كان بحاجــــة إلــــى 
الوقت للتأقلم مع أجواء الدوري الفرنسي 
التي تختلف كثيرا عن طبيعة المنافســــات 
في الــــدوري الإيطالي، بخــــلاف أنه انضم 
متأخــــرا إلى صفــــوف النادي الباريســــي، 
حيث لم يشــــارك في فترة الإعداد لحصوله 

على إجازة بعد التتويج القاري.
ودفع حــــارس مرمى منتخــــب إيطاليا 
ثمن اهتزاز خط الدفاع الباريســــي في ظل 
أخطــــاء متكررة لثنائي العمق ماركينيوس 

وبرسنيل كيميمبي.
وكان دونارومــــا يأمل في أن يســــتفيد 
بشــــكل أكبر من خبرات سيرجيو راموس 
الذي انهار موســــمه الأول مع باريس 
ســــان جرمان وابتعد لفتــــرات طويلة 

بسب كثرة إصاباته العضلية.
ومع عودة راموس اصطدم 
دوناروما بتغيير ماوريسيو 
بوكيتينو خطة اللعب 
بالاعتماد على 3 
مدافعين، راموس 
وكيمبيمبي 
وماركينيوس، 
مع منح حرية 
الانطلاق 
للظهيرين أشرف 
حكيمي وخوان 

بيرنات.
من  وغيــــره  الســــبب  لهذا 
الأســــباب يمكن الإقرار بمعاناة 
الحــــارس الإيطالي مــــع باريس 
سان جرمان في مباراته الأخيرة 
ضد ستراسبورغ حيث استقبل 
مرماه ثلاثة أهداف في مواجهة 

مثيرة انتهت بالتعادل.

حســــــم ريال مدريد لقب الدوري الإســــــباني وهو الخامــــــس والثلاثون في 
رصيده المرصع بالألقاب، لكنه حمل رســــــالة أخــــــرى إلى مدربه الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي الذي دوّن اسمه في قائمة الكبار، وهو الوحيد الذي حقق 

ألقاب البطولات الخمس الكبرى.

تراجع اليونايتد لا يوقف 

انتعاشة رونالدو

ما السر وراء معاناة دوناروما 
في باريس

ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني
ق ألقاب البطولات الأوروبية الخمس الكبرى

ّ
أنشيلوني الوحيد الذي حق

تتويج تاريخي 

شبح الغيابات يؤرق موسيماني مع الأهلي المصري

محاولة للنهوض

لموســــم الأول للحــــارس الإيطالي 
كان محبطا  النــــادي الباريســــي
كافــــة المســــتويات، إذ يحمله  على
مســــؤولية الإخفــــاق فــــي دوري 
ســــبب خطئه الفــــادح أمام كريميميميميميميميميميميميميميميميميميميميميم

ي مباراة ريال مدريد.
 هذا الخطأ كان له مقدمات 

بوكيتينو لها أو ربما
درب الأرجنتيني بنتائج 

ان جرمان والفوارق 
نه وبين باقي
في الدوري

1

بع
ط 

تقبل 
وهو 
و

يق 
فسة 
ب

ودفع حــــارس مرمى
ثمن اهتزاز خط الدفاع الب
أخطــــاء متكررة لثنائي الع

وبرسنيل كيميمبي.
وكان دونارومــــا يأمل
بببببببشــــكل أكبر من خبرات
الذي انهار موســــمه
ســــان جرمان وابتعد
بسب كثرة إصا
ومع عودة
دوناروما ب
بوكي

بي
الســ لهذا 
الأســــباب يمكن
الحــــارس الإيط
سان جرمان في
ضد ستراسبور
مرماه ثلاثة أه
ب انتهت مثيرة



 مـــن بـــين الحكايـــات الكثيرة عن 
إدمان طاعنين في السن، أفزعهم ترك 
مناصبهـــم، ليس أطرف مـــن حكاية 
تشـــبث ونســـتون تشرشـــل بموقعه 
في الحكـــم بعد الثمانـــين، وتعرضه 
للسخرية بســـبب ذلك، وهو الداهية 
الـــذي عُـــرف كشـــخصية مركزية في 
التاريخ الاستعماري البريطاني. وما 
يضفـــي عنصر الطرافـــة على حكاية 
كل متشـــبث هو وجود شخص آخر 
داخـــل الحكـــم يتعجـــل مغادرته أو 
موته ويمـــارس ضده النميمة، مثلما 
كان أنتوني إيدن وزير الخارجية في 
ســـنة 1953. فهذا الأخير بلغ الستين، 
بينما تشرشل رئيس الحكومة جاوز 
الثمانين، وازداد حدة وانفعالاً وقيل 
فـــي تفســـير ذلك إنه بســـبب ضعف 
حاســـة الســـمع، وذلك مـــن أعراض 
الشـــيخوخة. بل إن بعـــض المعلقين 
بالســـلطة،  التشـــبث  نزعـــة  عللـــوا 
بكونهـــا رد فعـــل ســـيكولوجي على 
تغيـــر الزمـــن لغيـــر صالـــح الرجل 
الثمانينـــي، فلوحـــظ عليـــه الغضب 
اليومي من التطـــورات ومن مطالعة 

التقارير.
قبل أن تبدأ المباحثات مع مصر 
التـــي انتهت باتفاقيـــة الجلاء، كان 
تشرشـــل حانقاً على الضباط الذين 
تســـلموا الحكـــم بعد يوليـــو 1952 
بخصـــوص  اشـــتراطاتهم  بســـبب 
المفاوضات في شـــكلها ومضمونها. 
كان يســـميهم عصابـــة الضباط، أو 
حكم العسكر، وهي التسمية نفسها 
التي اعتمدهـــا آخرون. وعلى الرغم 
من ذلـــك كانـــت إحدى اشـــتراطات 
عبدالناصـــر التـــي لم يتنـــازل عنها 
باللبـــاس  المباحثـــات  تجـــري  ألا 
العســـكري لأي مـــن الوفدين، تفاديا 
لخلـــق البريطانيين انطباعـــاً بأنها 
مباحثات عســـكرية تتعلـــق بإعادة 
تموضع مثلما كانوا يريدون، بينما 
هي بالنسبة إلى المصريين محادثات 
سياســـية لإجـــلاء قـــوات احتـــلال. 
وكانـــت مثل هـــذه النقاط تســـتثير 
تشرشـــل في تلك السن المتقدمة، لأن 
طنينهـــا في أذنه كصوت يقول له إن 
زمنك قد ولّى، وستسمع ما لم تتوقع 

سماعه في حياتك.
في نهايات عهد الرئيس الأميركي 
روزفلت، كان تشرشـــل شديد الغيظ 
مـــن الأميركيين، ويراهـــم متعجلين 
لوراثـــة مناطق النفـــوذ البريطانية، 
ومتواطئـــين مـــع الحـــركات التـــي 
تعمل على طـــرد حلفائهم الإنجليز. 
وكان الســـفير الأمريكي في القاهرة 
جيفرســـون كابري من أبرز المتهمين 
لضباط  البريطانيين  أســـرار  بإبلاغ 
يوليو في بداية عهدهم. أما أنتوني 
إيدن فكان يقول ”لقد بلغت الســـتين، 
وإن لم آخذ فرصتي الآن، لكي أتحمل 
المســـؤولية فمتى آخذها؟“. وساءت 
العلاقة بين تشرشل ووزير خارجيته 
إيـــدن، وتدخـــل وســـطاء مـــن حزب 
المحافظـــين بين الرجلـــين لكي يتفقا 
على موعد ترك تشرشل لموقع رئيس 
الحكومـــة. لكن العجوز ظل يتملص، 
وفي الوقت نفســـه يشـــكو من عبء 
المسؤولية ومشـــقتها ويتأفف كذباً. 
ولما نجحت مجموعة من الوســـطاء 
في انتزاع تعهد منـــه بالمغادرة قبل 
بدء ســـنة 1953، وإذا بصديقه القديم 
من أيام الحرب، الجنـــرال أيزنهاور 
يفوز بالرئاسة الأميركية في نوفمبر 
1952، فوجدها فرصته لكي يقول في 
اجتماع حزبـــي ”صاحبي بلا خبرة 
سياســـية، وأنا الذي ســـيأخذ بيده 
لكي نقود الغرب إلى الســـيطرة على 
العالم، وأخشى في الحقيقة عليه من 
التورط مع الـــروس أو مع غيرهم“. 
أُحرج أعضـــاء الحزب ولـــم يجدوا 
جوابـــاً، لكن أحد النمامين من بينهم 
قال ”لم يكن بمقدورنا تكتيف رئيس 
الوزراء بالحبال وإخراجه عُنوةً من 

10 داوننغ ستريت“!
ربمـــا يكـــون الأشـــد فزعـــاً من 
مغـــادرة الســـلطة هم أولئـــك الذين 
اتـــكأوا علـــى ســـلطاتهم وتجبروا، 
فتراهم مع التوغل في الشـــيخوخة 
يهربون من لحظة المغادرة، خشـــية 
ســـلطة  بـــلا  أنفســـهم  يجـــدوا  أن 
فيختنقون. أما الذين عاثوا فســـاداً 
فـــي بلادهم، فهؤلاء أكثر اســـتفزازاً 
أو  مواهـــب  بـــلا  فاشـــلون  لأنهـــم 
مناقب. تتدحـــرج كل خياراتهم إلى 
الحضيض، ويتوسلون المساندة من 
الجـــار عبدالمعين، بينمـــا عبدالمعين 

نفسه أحوج إلى من يعينه!

صباح العرب

بعد الثمانين

 باريــس - أنجز التلســــكوب الفضائي 
جيمــــس ويــــب الــــذي يبعــــد 1.5 مليــــون 
كيلومتــــر عــــن الأرض مرحلــــة اصطفاف 
أدواتــــه العلميــــة التــــي بــــدأت بالعمــــل 
لاستكشــــاف تاريخ الكون، على ما أعلنت 

وكالة الفضاء الأميركية ناسا.
ــــت الأدوات الأربــــع الضخمة  واصطُفَّ
وهــــي عبارة عــــن ثلاثة أجهــــزة تصوير 
ومرســــمة طيف بنجاح بمحــــاذاة المرآة 
التــــي  متــــر)   6.5 (قطرهــــا  الرئيســــية 
تحققت عملية نشــــرها في أوائل يناير 

بعد أسبوعين على إطلاق جيمس ويب من 
غويانا الفرنسية.

وأوضحت ناسا في بيان الخميس أنّ 
كل أداة وصلت إلى ”حرارتها التشغيلية“ 

وأصبحت جاهزة لأداء مهامها العلمية.
وفــــي انتظار صــــور الرصــــد العلمي 
الأولــــى التــــي يتوقع أن يرســــلها جيمس 
ويب في الصيف، تبــــينّ أن الأدوات قادرة 
علــــى ”التقــــاط صــــور واضحــــة ومحددة 
الهــــدف“، كتلــــك التــــي التقطهــــا جهــــاز 
لنجوم وغاز ســــحابة  التصويــــر ”ميريم“ 

كبيرة تابعة لكوكــــب ماجلان بالغ الصغر 
ضمن مجرة درب التبانة.

وغرّد المسؤول العلمي عن ”ميريم“ في 
هيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية أنّ 
”الصورة الأولى كانــــت مذهلة لأنّها كانت 
بالنوعيــــة التــــي رغبنا بهــــا“، مضيفاً أنّ 
”الأمور تســــير بشــــكل جيــــد“. وتابع ”أنا 
متأكد جداً من أنّ العلم ســــيتطوّر بشــــكل 

كبير مع جيمس ويب“.
وقــــال المســــؤول عــــن أدوات جيمس 
ويب البصرية في مركــــز غودارد لرحلات 

الفضــــاء التابــــع لناســــا لي فاينبــــرغ إنّ 
”هــــذه الصــــور التجريبية الفريــــدة تُظهر 

ما يســــتطيع الناس عبر البلدان والقارات 
تحقيقه عندما تتوافر رؤية علمية شجاعة 

لاستكشاف الكون“.
ويُعتبــــر جيمــــس ويــــب الــــذي كلّف 
ناســــا 10 مليارات دولار وفــــق التقديرات، 
التلسكوب الأقوى على الإطلاق في تاريخ 
استكشاف الفضاء، وسيتيح مراقبة أولى 
المجرات التي تشكلت بعد 200 مليون سنة 

تقريبا من الانفجار العظيم.

 بيروت - تستعد المطربة اللبنانية هبة 
الطوجــــي لإحياء حفل غنائــــي في لبنان 
بصحبــــة الموســــيقار أســــامة الرحباني، 
وذلك مســــاء الأحــــد الثاني والعشــــرين 

مايو.
ويجمــــع الرحباني في هــــذا الحفل 
الضخم خمســــين موســــيقياً مــــن أبرز 
موسيقيّي الأوركســــترا الفيلهارمونيّة 
اللبنانيّــــة إضافــــة إلى كــــورال صوت 
الجنــــة والعشــــرات مــــن الراقصــــين 

المحُترفــــين، فــــي حفــــل بأضخــــم إنتاج 
ستشهده بيروت بعد انفجار المرفأ.

ومن المقُــــرّر أن تؤدّي هبــــة الطوجي 
أشــــهر أغنياتها الوطنيّة والعاطفيّة، كما 
سيُســــجّل الحفل مُشــــاركة خاصّة للفنّان 

العالميّ إبراهيم معلوف.
ومن جانبها كشفت الفنانة اللبنانية 
المقيمة في باريــــس أن هذا الحدث يهدف 
إلــــى تقديم رســــالة أمل وتفاؤل للشــــعب 
اللبنانــــي المقــــاوم، الــــذي يعيــــش حالة 

مأســــاوية مــــن الإحبــــاط والصعوبــــات 
الاقتصاديــــة  الأزمــــات  بعــــد  المعيشــــية 
والسياســــية التي عصفت بالبلاد وتأكيد 
مفهــــوم أن الثقافــــة والفنــــون هي عصب 
الشعوب ويجب أن تستمر رغم الظروف.

وختمت هبة بالقول ”اخترنا شــــعار 
’ليلة أمل‘ لإرســــاء مبدأ أنّ لبنان حيّ ولن 

تقتله أو تقتلنا كلبنانيّين أيّ شدّة“.
وأوضــــح الرحبانــــي أن هــــذا الحفل 
هو أول حدث موســــيقى يحتضنه مسرح 

”فــــوروم دو بيــــروت“ الــــذي تم تدميــــره 
بالكامــــل وقت انفجار مرفــــأ بيروت الذي 
هــــز قلــــوب العالــــم أجمع، وتمــــت إعادة 
إعمــــاره وتجديــــده وافتتاحه مــــن جديد 
ليشــــهد هــــذا الحــــدث العالمي ويجســــد 
رغم كل  رسالة ”أمل واستمرارية الحياة“ 
الصعوبات والمآسي التي يمر بها لبنان.

وقال ”فكرة هذا الحفل الضخم لم تكن 
ممُكنة لولا دعم شركاء اجتمعوا على حبّ 

لبنان وآمنوا برسالة ’ليلة أمل'“. 

 غــزة (فلســطين) - تنفُض مدن الملاهي 
في غـــزة الغبـــار عـــن الآليـــات والألعاب 
المتواجـــدة فيهـــا، تجهيزا لاســـتقبال عيد 

الفطر.
ويجـــري العاملـــون أعمـــال الصيانة 
للألعـــاب، والتأكد مـــن معايير الســـلامة 
والأمـــان فيها، لضمـــان أفضل اســـتقبال 

للزوار، خلال العيد.
ويُعتبر العيد، موســـما ســـنويا لعمل 
هذه المرافق والمنتجعـــات الترفيهية، التي 

تبقى آلياتها راكدة غالبية أيام السنة.
وعانت هذه المدن، علـــى مدار العامين 
الماضيين من ركود شبه تام،   بسبب جائحة 
كورونا.يقول وائل الخليلي، رئيس مجلس 
الترفيهية،  الإدارة فـــي مدينـــة ”أصـــداء“ 
بمدينة خان يونس، إن تجهيزات استقبال 

العيد، بدأت منذ نحو شهر.

وأوضـــح أن مُدن الألعاب هي المتنفس 
الوحيد لزرع البســـمة على وجوه الأطفال، 
مضيفـــا أن ”مدينـــة أصـــداء، عكفت على 
دمج الترفيهي مع الثقافي للفلسطينيين“. 
وتابـــع ”لدينا مشـــاريع ترفيهيـــة تم دمج 
العنصر الثقافي والقيمي فيها، مثل قطار 
العـــودة“؛ وهـــو أول قطار مُعلّق يجســـد 
رحلة العودة، عبر إطلاق أسماء المدن على 

محطات القطار.
كما دشـــنّت المدينة، مشـــروع ”البيارة 
السياحية“ التي تعتمد فكرتها على مزارع 

الفراولة المعلّقة..
وأردف، ”وهنـــاك القريـــة المائية، التي 
تضم مســـابح كبيـــرة، وحديقـــة الحيوان 
والمتنزّهات الخضـــراء“. ويتوقع الخليلي 
أن تســـتقبل مدن الملاهي أعداد كبيرة من 

الزوّار، بعد حرمان دام لمدة عامين.

هبة الطوجي تحيي ليلة الأمل في لبنان

جيمس ويب يبدأ اكتشاف تاريخ الكون

{مدن الملاهي} في غزة 

تستعد لاستقبال الأطفال

إحيـــاء  (المغــرب) -  البيضــاء  الــدار   
لليلة القـــدر المباركة تندفـــع الطفلة دجا 
الصغيرة على غرار باقي أقرانها والفرح 
يعلو محياها، استعدادا لارتداء قفطانها 
المطـــرز باليـــد بعـــد أن ضمخـــت يديها 
ورجليها بالحنة استعدادا لهذه المناسبة 

التي تسبق العيد.
خطوة صغيرة تفصلهـــا عن مختبر 
التصوير بالحي الذي أعد لذلك ”جلســـة 
اســـتقبال  بغيـــة  تقليـــدي“  طابـــع  ذات 
الأطفال، حيث تضع ”النكافة“ إلى جانب 
”النقاشـــة“ بعض الخدمات رهن إشـــارة 
الصغيرات منها ترصيـــع أيادي وأرجل 
الفتيات اللاتي يرغبن في الحصول على 

الوشم بالحناء.
هذا بعض ما أســـرت بـــه والدة دجا 
قائلة بكل فخر“ كل عام أعمل على شـــراء 
ملابس تقليدية لابنتـــي حتى يتأتى لها 
الاحتفـــال كما ينبغي، بمناســـباتي ليلة 

القدر وعيد الفطر“.
الفتيـــات  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
الصغيـــرات بل تقبل الصبايا والنســـاء 
اللاتي قضين شهرا معتكفات في المطبخ 
لإعـــداد وجبـــات الإفطـــار، فبعـــد إعداد 
الحلويات يكافئن أنفســـهن بزينة العيد 
التي جلبنها من الأسواق مع مستلزمات 

العيد الأخرى.
وتحافـــظ حليمة، أم و ربة بيت، على 
هـــذا التقليـــد بعناية، إذ دأبت، وبشـــكل 
منتظـــم خلال الأيـــام الأخيرة من شـــهر 
رمضان، على عقـــد حفل حناء تدعو إليه 

عددا من بنات العائلة والجيران.
وعبـــرت حليمـــة، البالغة مـــن العمر 
خمســـين ســـنة، عن فرحتها لتنظيم هذا 
الحفـــل بهذه المناســـبة المباركـــة، معربة 
عن ســـرورها بمشـــاركة هذه الفرحة مع 
العائلـــة والأصدقاء والجيـــران، وداعية 
إلى الحفاظ على هـــذه التقاليد الجميلة 

التـــي تعكـــس عراقـــة الثقافـــة المغربية 
وتجذرها.

فرمضان هذا العام فرصة لعاشـــقات 
الحنـــاء لممارســـة بعـــض مـــن تعبيرات 
الفرحة بقـــدوم العيـــد، ولممتهنات حرفة 
النقـــش، التـــي تنتعش بقوة بمناســـبة 

الأعياد الدينية والأعراس.
علـــى مســـتوى حـــي الألفـــة بالـــدار 
البيضاء تعـــرض العديد مـــن مختبرات 
التصويـــر أبهـــى جلســـاتها التقليديـــة 
بمســـاعدة ”النكافـــات“ اللواتـــي يقمـــن 
بإلبـــاس البنـــات مجموعة مـــن الملابس 
التقليدية مثل “ التكشـــيطة“ و“القفطان“ 
وغيرها من الأزياء والإكسســـوارات التي 
تجعلهـــن في أحلى حلـــة لالتقاط الصور 

خلال هذه الأعياد الدينية.
مظاهـــر الفـــرح تظهـــر علـــى محيّا 
الطفلات الصغيرات بمناســـبة ليلة القدر 
وعيـــد الفطر، والأمـــر لا يتوقف عند هذا 
الحـــد لأنه يمتد إلى أمهاتهن وأســـرهن. 
وعـــن هـــذا تقـــول يســـرا وهـــي ترافق 
الصور  لالتقـــاط  نورالهـــدى  صغيرتهـــا 
بأحـــد الجلســـات، فـــي تصريـــح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، إنها تحرص على 
الحفاظ على هذه الطقوس كوسيلة لزرع 
عشق التقاليد العريقة في نفوس أطفالنا.
من جهتها، عبّـــرت ابنتها نورالهدى 
عن الفرحـــة الكبيرة التي تغمر نفســـها 
لأنها سترتدي التكشيطة المغربية في هذه 
الأيـــام الاحتفالية، مصرحة ”أنا ســـعيدة 
للغاية“، منتظرة دورها لأخذ مكان متميز 

تعدّه بتفان النكافة خديجة مازولي.
من جهتهـــا أشـــارت النكافة خديجة 
فـــي تصريح مماثـــل إلـــى أن المهنة التي 
تزاولهـــا شـــهدت خـــلال هذه المناســـبة 
الدينية انتعاشا بالنظر إلى تزايد طلبات 
الأمهـــات اللواتي يرغبن في التقاط صور 

لأطفالهن بملابس تقليدية.

وأضافـــت قائلة ”كل عام أقوم بإعداد 
هذا الديكور مصحوبا بموسيقى مغربية 
شعبية لخلق جو احتفالي لجلب اهتمام 
الأمهات والأطفال على حد سواء“، حيث 
تعمـــل بالمناســـبة على تأجيـــر الملابس 

التقليدية لإسعاد الفتيات الصغيرات.
وقد اعتـــادت خديجة في هذا الصدد 
على التعاون مع أحد مختبرات التصوير 

المحلية من خلال عرضها ملابس تقليدية 
مختلفـــة بمـــا فيها اللبســـة الشـــمالية 

والأمازيغية وحتى الهندية.
مـــن جهتها أبرزت المصورة غزلات أن 
مختبـــرات التصوير تعـــرف خلال الأيام 
الأخيرة من شـــهر رمضـــان الكريم إقبالا 
كبيرا، حيث تتوافـــد العديد من الأمهات 
مصحوبات بفتياتهن الراغبات في ارتداء 

الملابـــس التقليديـــة المغربيـــة والتزيـــن 
بالحناء لأخذ الصور بهذه المناسبة.

فإذا كان شـــهر رمضان يحتل مكانا 
متميزا في وجدان المســـلمين قاطبة، فإن 
ليلـــة القدر وعيد الفطر يشـــكلان فرصة 
سانحة لتجديد ارتباط الأطفال بالعادات 
والتقاليد المغربية الأصيلة المتوارثة أبا 

عن جد.

اعتادت المغربيات منذ القديم على مكافأة أنفســــــهن على جهدهن بعد شهر 
من الصيام وإعداد مائدة الإفطار فتجتمع العائلات والصديقات والجيران 
في حفلات حنة مــــــع بناتهن الصغار يُزيّن كفوف أياديهن وأقدامهن وأخذ 

صور لذكريات العيد.

المغربيات يرسمن فرحة العيد بالحناء والقفطان
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